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 شكر وعرفان

 َإنِ كُنْتمُْ إِيهاهُ تعَْبدُوُن ِ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّه
(1) 

 

ف  يدي لا يسعني الا ان أر في انزاه ا ا اهز د اهمتضا   بعد ان وفقني الله

 واحمده على تيسيره هلصعضبات اهتي واج تني. هشاكرة لله عز وجل على فضل

واهشكر مضصضل اهى اهمحترم قسم اهدراسات اهقرآنية  أقدم شكري اهززيل اهى رئيس

 ...اهمحترمينجمي  اسات تي 

حسين عبضد اهدكتضر "محمد اهمشرف  اهمساعد أقدم شكري وامتناني اهى الأستاذ

 مت في سأ ةمقي   متابعات وتضجي ات ومعلضماتهي من  ما قدمهاهطائي" على كل 

كان نعم الأستاذ ونعم اهمضجه؛ فقد  واعتنائه في ابعاد مختلفةمض ضع اه اثراء

 ..هكل منحني من خبراته وملاحظاته اهقيمة فأسأل الله سبحانه وتعاهى هه اهتضفيق

اهمضسضي " هما قدم هي من كريم  دكتضر " رغاملتقدم باهشكر اهززيل هأكما 

 .وعضن مساعدة
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  هِ الرَّحْمنِ الرَّحيمبِسْمِ اللّ

 مقدمة:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير من بعُث رحمة للعالمين 

الغر الميامين مصابيح الدجى ومنار الهدى،  هآلسيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى 

من اعتصم بهم نجا ومن تخلف عنهم غرق وهوى اللهم صل على محمد وال  نالذي

 ل إبراهيم في العالمين أنك حميد مجيد.آمحمد كما صليت على إبراهيم وعلى 

 ما بعد..أ

هذا  لاسيما البحث في العدالة فإن في مجال البحث فقه بأهمية بالغةيحظى علم ال      

 حافل بموضُوعاتٍ مُتعددة الِإسلامية؛ لأنهالبحث يعُد في غاية الأهَمية في الشريعة 

ة خاصة بين العلوم وقد احتلّ الفقه مكانأشرف العلوم وأعظمها نفعا ان علم الفقه من ف

والعبادات، والمبيّن  كان الراسم لمناهج الحياة، والناظم للنسك ذالإسلامية، إ

والقضاء، وفصل الخصومات والمنازعات،  المعاملات، والمناكح، والمواريث، لنظام

 .وغير ذلك

نسان لتحقيقها وتجسيدها في المجتمع إكل ة يطمح تمثل العدالة مفردة إنساني اذ        

عمل الإسلام على تثبيت وترسيخ قيم  العدالة بين الناس، حتى ربط جميع نواحي ذ إ

الحياة آنذاك بناءً على أسس العدالة، فلا شك بان العدالة هي من المسائل المهمة في 

دودها وما ئطها وحها عناية خاصة ببيان ضوابطها وشرالتوأ ذإالشريعة الإسلامية 

حكام الشرعية وفي مختلف من الأ هبطائف ثار،فالعدالة مرتبطةآيترتب عليهما من 

الأبواب كما لها علاقة بأنظمة الإدارة، والحكم، وكتابة العهود والمواثيق بين الناس، 

والاقتصاد، والأسرة والتربية وغيرها من أنظمة الإسلام المختلفة، حتى أن التاريخ 

، وكيف صان المجتمعات من دمار مة المجتمعات التي حكمها الإسلاسلامشهد على 

خلاق وان تحقيق المساواة بين أفراد المجتمع، وهذا بغض النظر الأالنفوس وانحطاط 

 .عن مركز الشخص أو جنسه أو دينه
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وبهذا سوف يتحقق الأمن والأمان للجميع وسيكونون قادرين على العيش والقيام 

نشر المحبة والألُفة بين جميع أفراد  و الشعور بالخوف من الظُلم دونمن بأعمالهم 

ن العدل مما أمرت به الشرائع السماوية كافة لاسيما شريعتنا السمحاء التي أ المُجتمع

كثير من الآيات المباركة مر به الله تعالى في أحيث  لى ترسيخه في النفوس،إدعت 

لسلام( الذين هم دساتير العدل ومنبع والروايات الواردة عن اهل البيت )عليهم ا

اليومية،  الحياةتتسع وتستوعب كل المجالات في ة للعدالة من أهمية بالغلما والهداية 

الجماعة  ة مام صلاإمثل  الكثيرة  في هذه المواضيع ولما لها من اعتبار مهم وعظيم 

المتنوعة التي  حكاموغيرها من الأوالاجتهاد والتقليد والشاهد على الطلاق والوصية 

  .سيمر عليها البحث تباعا

 مامي()مبدأ العدالة في الفقه الإن الغرض من ولوج الباحث للعنوان الموسوم إ

ما لها من لالعدالة  مسالة حكام الشرعية التي تخصلى الأوالكتابة فيه هو للاطلاع ع

ي كتب الفقه وان حكام، فان هذه التطبيقات للعدالة منتشرة فتلك الأتأثير مهم في تنفيذ 

لبه الغاية التي سيبينها الخوض فيها والبحث في مطالبها مما تستدعيه الحاجة وتط

ً أالباحث   .نفا

 لموضوع وهذا العنوان:اسبب اختيار 

يلائه الأهمية الكبرى في مختلف إو ةلامفهوم العدمامي بفي بيان عناية الفقه الإرغبة 

بل  وضح ذلك ويبين الحاجة الماسة لها،مؤلف عام شامل ي لعدم وجودوأبواب الفقه 

عدالة في الكتب الفقهية هو الكتب والسطور وان ما ذكر من ال إثناءشرة في تهي من

قد و من غير ذكر الدليل أو الاستدلال عليها في اغلب الموارد لذا فأ تصر لهاخذكر م

المثال لا  جمع نماذج من تطبيقات العدالة على سبيل إلىعمد الباحث في هذه الدراسة 

جماع الفقهاء إبتوضيح لها وبيان الدليل عليها وكل منها  واتبع على سبيل الحصر،

 .لا فان استقصائها على نحو التفصيل مما يشغل كامل البحثإقوالهم فيها وأوعليها 
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وقد واجه الباحث صعوبات وبذل جهداً كبيراً في سبيل إخراج العمل بهذا الشكل إذ  

 .مامي(العدالة في الفقه الإ بدأوم ب )مقليل الموسانجاز هذا العمل ال

أهَم تلك الصعوبات  الباحث؛ ومنلا يخلو أيَ عمل علمي من صُعوبات عدة تعترض 

تستلزم ن دراسة كتب الفقه وإجمع شتات الموضوع المُتناثر في بطُون الكتب 

الفقهية  وبعد بيان التطبيقات مر يتطلب وقتا وجهدالى الشروحات وهذا الأإالرجوع 

 ؛الأدلة من كتب الحديث، وكذلك صعوبة البحث في بيان سند الحديث ةيتضمن متابع

 منعليه اعتمد لأنه يجب علينا الرجوع الى كتب الرجال لبيان حال الراوي الذي 

 .الوثاقة وغيرهاحيث 

لشيخ لكتاب العدالة ـ 1:ما فيما يخص الدراسات السابقة لموضوع البحث فهيأ     

السلام( لمحمد علي هل البيت )عليهم أالعدالة في فقه ـ كتاب 2ي لانصارمرتضى ا

 تقرير أبحاث مسلم الداوري  صالح

ربعهه فصهول وخاتمهة بهأهم أالبحث أن تكون الرسالة في مقدمة و خطةاقتضت 

 هلمراجع التي استعانت بهِا الباحثهالنتائج التي توصل إليها البحث ثم قائمة المصادر وا

 سالة باللغة الإنكليزية.ثم مُلخص الر

 تي:لبحث على النحو الأخطة اجاءت وقد 

 دلتها وشرائطها وطرق ثبوتهاأالعدالة و ممفهو الأول:الفصل تناولت في 

 وقد جاء على مباحث المبحث الأول: مفهوم العدالة 

والمبحث الثاني: أدلة العدل والمبحث الثالث: العدل ضمن المستوى العقدي والمبحث 

مبحث الخامس: العدالة وأثرها في ق ثبوت العدالة والائشرائط العدالة وطر الرابع:

 .حكام الشرعيةثبات الأإ

 حكام المترتبة عليهاالعدالة في العبادات والأ :الثانيالفصل تناولت 

 وكان الفصل الثاني ميداناً تطبيقياً..... جاء على مباحث 



 مبدأ العدالة في الفقه الامامي
 

 

4 

ني: العدالة في الزكاة والمبحث المبحث الأول: العدالة في الصلاة والمبحث الثا

 .الثالث: العدالة في الصيام والمبحث الرابع: العدالة في الحج

وقسم على  حكام المترتبة عليهالثالث: العدالة في المعاملات والأا الفصلودرس 

في والمبحث الثاني: العدالة يقاعات العقود والإالمبحث الأول: العدالة  مباحث وهي:

 وصياء والشهادة على الوصية.لثالث: العدالة في الأة، المبحث االوصي

حكام المترتبة في الحدود والديات والمناصب والأ الفصل الرابع: العدالةبحث  فيما

 عليها الذي جاء فيه 

والمبحث  العدالة في المناصب: والمبحث الثاني: العدالة في القصاص المبحث الأول

 .الثالث: عدالة الشهود

 والمراجع.من نتائج ثم قائمة المصادر  هليإة: ما توصلت وذكرت في الخاتم

، فان رب العالمين، وأتمنى ان أكون قد وفقت لإتمام هذه الرسالة الله احمد وفي الختام

 صبت فلله الحمد والمنة والفضل له أولاً وأخراً ولا ادعي الكمال لهذا العمل،أ

 اعتذاري يسعني إلا أن أقدم فإن لم أكن قد نلت التوفيق فلااً وحسبي أنى بذلت جهد

ن إخر دعوانا ألى الله عز وجل وإبه تقربا  راجيةمقبولُ والعذر عند كرام الناس 

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين..

 

 الباحثة 

 

 

 

 

 

 

 



 مبدأ العدالة في الفقه الامامي
 

 

5 

 " دلتها وشرائطها وطرق ثبوتهاأالفصل الأول: مفهوم العدالة و" 

 : حث الأول: مفهوم العدالة المب 

ً مفهوم لعدالةل ً واسعا  نا؛ً لأكبيرا اهتمامبمفهوم العدالة الدين الإسلامي  هتماوكذا ا

 ، حيثهملى تحقيق العدالة والمساواة بينإ ويهدفالمجتمع، فرادأن يحرم الظلم بين الدي

لق المساواة ا تخنهكووذلك لأهميتها  ؛تنادي بالعدالة جميع الشعوب وتطمح لتحقيقيها

 الواحد.المجتمع بين أبناء 

 هي:مطالب  ةربعألى وقد استلزم المبحث أن يقُسم إ

 واصطلاحا:: مفهوم العدالة لغة ولالمطلب الا

 المبدأ لغةً :أولا: 

جاء في معجم العين أن البدء في اللغة : ) والبدء مهموز ، وبدأ الشيء يبدأ أي 

يفعله قبل غيره (
(1 )

. 

مقاييس اللغة : ) الباء والدال والهمزة : من افتتاح الشيء ، وجاء في معجم 

يقال بدأت بالأمر وابتدأت ، من الابتداء (
(2)

 . 

 المبدأ اصطلاحاً :

المبدأ : ) ما منه الوجود (
 ((3

 . 

والمبادئ هي ) التي يتوقف عليها مسائل العلم (
(4)

 . 

  

                                                           

(
1

ية ـ م ، دار الكتب العلم2003،  1( كتاب العين : الخليل بن أحمد الفراهيدي ، تحقيق : عبد الحميد هنداوي ، ط

  .  111/ 1بيروت ـ لبنان ، 

(
2

  .102م ، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان ،2001 1( معجم مقاييس اللغة :أحمد بن فارس ، ط
(3)

ش ، مجمع البحوث الاسلامية ـ  1431 2معجم المصطلحات الكلامية : قسم الكلام والحكمة الاسلاميين ، ط 

 . 242/  2مشهد ـ ايران ، 
(4 )

م ، دار الفضيلة ـ 2004عجم التعريفات : علي بن محمد الجرجاني ، تحقيق : محمد صديق المنشاوي طبعة  م

 . 111القاهرة ـ مصر ، 
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 لغة: العدالة :ثانيا

م في النفوس أنه مستقيم كالعدالة والعدولة والمعدلة. ضد الجور وما قا)العدل لغة: 

عدل يعدل فهو عادل من عدول وعدل بلفظ الواحد وهذا اسم للجمع. رجل عدل 

(وامرأة عدل وعدلة
(1)

. 

ر، والِإحْسانُ: شير، وإِنْ شرا فراً فخ، إِنْ خيةاالمُكافاةُ في المساو: )وجاء العدل بمعنى

 ،عدلَةموال ،بالضم ،والعدولَة دالَةِ،العك منه، والشر بِأقلَأنْ يقابل الخير بأكْثر منه، 

 ساوَاةَ،الم يضيقت ظْ لَف :والمعدلَة ،دالَةعال :اغبرَ ال قال ها،بِفَتحْ ،عدلَةلموا ،الدَ ال بكسر

دلا ، ، عكم، يعدل، من حد ضربفي الح معدل الحاك .المضايفة ويستعمل باعتبار

دل ، ذو معدلَة في حكمه ، او حكم ع، وه ويعدلفهَو عادل ، يقال : هو يقضي بالحق 

د(عدل أيَضاً ، بلَفْظ الْواح، و مِن قوَم عدول
 (2)

. 

 :اصطلاحاالعدالة 

 الأمور يضع العدلفقد جاء تعريف العدل عن الامام علي )عليه السلام ( ب )

 (3) (مواضعها

 تقوىال ملازمة على تبعث النفس في راسخة ملكة أنهااذ تعرف العدالة بـ )

 ، أيضا المروءة ، البعض في وضم ، الصغائر على الاصرار وعدم الكبائر بترك

 ما وبعض ، للعدالة شطرا لا له شرطا الشهادة قبول في اعتبرها إنما وبعضهم

 ( والشرائع كالمتن أصلا اعتبرها
(4)

. 

                                                           

(
1
،  2001ـ  7(، القاموس المحيط ،، تح :محمد نعيم العروسقي ، مؤسسة الرساله ، ط712الفيروز ابادي )(  

 )ماده عدل( 4/13

(
2
،دار الفكر للطباعه والنشر ،  1114ـ  1تاج العروس،تح:علي شيري ،ط  ( ،1201مرتضى الزبيدي )(  

 .421/ 11بيروت لبنان ،

3
 113، 1112ـ  1طجمع الشريف الرضي، نهج البلاغه ـ خطب الامام علي )عليه السلام(، تح: صالح،  (

(
4
مؤسسة النشر  ،1414ـ  1( ، مجمع الفائدة ، ،تح : اغا مجتبى العراقي ،ط113المحقق الاردبيلي )(  

 113/ 12الإسلامي التابعه لجماعه المدرسين بقم ، 
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ووردت العدالة بمعنى الاستقامة على شرائع الإسلام وطريقته المقدسة على النحو 

و يقوم بفعل عصية وذلك بترك واجب )كالصلاة(، ألذي لا يرتكب المكلف معه ما

محرم )كالزنا(  
(1)

. 

فالمراد منهما في المعنى  نن التعريف اللغوي والاصطلاحي متساويارى الباحث أي

 .ن العدل يعني المساواة والاستقامة وهو نقيض الجور والظلم هو أ

 : ا: تعريف الفقه لغة واصطلاحالثثا

دراك الشيء والعلم به إصل واحد صحيح يدل على أالفاء والقاف والهاء  الفقه لغة:

حيث تقول :فقهت الحديث أفقهته وكل عالم بشيء هو فقيه حيث اختص بذلك علم 

الشريعة فقيل لكل عالم بالحلال والحرام فهو فقيه
 (2)

وعرف أيضا الفقه: )العلم في ،  

ذا فهم. وأفقهته: بينت له. ا فهو فقيه. وفقه يفقه فقها إالدين. يقال: فقه الرجل يفقه فقه

ه: تعلم الفقه(قوالتف
(3)

 . 

 : الفقه اصطلاحا

حكام الكلية حكام الشرعية الفرعية والأالأ ة: )مجموعهنف الفقه اصطلاحا بايعر

و العقل عند عدمه(أالوظائف المجعولة من قبل الشارع و
(4)

 . 

دلتها التفصيلية: أام الشرعية العلمية المكتسبة من حك:)العلم بالأهنأبوكذا عرف الفقه 

حكام الشرعية ما لا تدرك لو لا خطاب الشارع(الأ
(1)

ن التعريف أيرى الباحث ، 

 . متقاربان في المعنى فالمراد منه العلم بالدين  اللغوي والاصطلاحي

                                                           

(
1
، دار 1117ـ  1( ظ:الشيخ عبد الله عيسى إبراهيم الغديري ، القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية ، ط 

 . 311المحجة البيضاء ، بيروت ـ لبنان ، 

(
2

 . 4/442س اللغة، يالحسن احمد ابن فارس، معجم مقاي وبأ( 

(
3

 . 3/320خليل بن احمد الفراهيدي، كتاب العين ،( ال

(
4

 . 322، مطابع المدخول، الدمام، 1111ـ  1لفاظ الفقه الجعفري، طأ( حمد فتح الله، معجم 

(
1

 . 111، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، 2003ـ  1حسان البركشي، التعريفات الفقهية، طإ( محمد 
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 : مامة لغة واصطلاحا: تعريف الإرابعا

به قومٌ كانوا على الصراط المستقيم أوَ كانوا ضالِّين  : كل من ائتمَ  نهبأ الِإمامُ )عُرف

في قوله عز وجل: يَوْمَ نَدْعُو كل  أنُاسٍ بإمِامِهْم، قالت طائفة: بكتابهم، وقال كما 

آخرون: بنَبيهّم وشَرْعهم، وقيل: بكتابه الذي أحَصى فيه عَمَله وسيدنُا رسولُ الله، 

تِه، ، إمِامُ أُ (صلى الله عليه واله وسلم) ً الإم  ئتمامُ بسُن ته التي مَضى وعليهم جميعا

عليه( 
(1)

)والإمامُ بالكَسْرِ: كُلّ ما ائتْمَ  به قوم من رَئيسٍ أو غَيْره، ورد تعريفكما ،  

راط المستقيم أو كانوا ضالينَ، وقال الجوهريّ  : الإمام: ال ذِي يقُْتدَىَ كانوا على الصِّ

ال أبو عُبَيْدةَ في قوله تعَالىَ: واجعلنا للمتقين إماما( هو واحدٌ به: إمامٌ بلَفْظِ الواحِد، ق

يَدلُُّ على الجَمْع(
(2)

 . 

 : الامامة اصطلاحا

عليه واله الرئاسة العامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن النبي صلى الله  ) عبارة عن

وسلم(
(3)

 . 

، ومن كونه من فعل من كون نصب الإمام لطفا في الواجبات الشرعية هو وأيضا:)

الله . أما الأول فلأن المكلفين إذا كان لهم رئيس تام الرئاسة عادل ممكن كانوا أقرب 

إلى القيام بالواجبات واجتناب المقبحات ، وإذا لم يكن كذلك كان الأمر بالعكس ، 

والعلم بهذا الحكم ضروري لكل عاقل بالتجربة لا يمكنه دفعه عن نفسه بشبهة ، ولا 

للطف إلا ما كان مقربا إلى الطاعة ومبعدا عن المعصية ، فثبت أن نصب معنى 

(الإمام لطف في أداء الواجبات 
(4)

 . 

                                                           

(
1

 .   12/24،إيران - ، قم، نشر أدب الحوزة1415ـ  1ط ( ابن منظور، لسان العرب

2
، دار 1114ـ  1(، تاج العروس من جواهر القاموس، تح: على شيري، ط1201الزبيدي) محمد بن مرتضى (

 . 11/33نشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان ، الفكر بيروت ـ 

3
، مؤسسة التاريخ العربي للطباعة والنشر 2010ـ 1ط (،مامةمفاهيم القران )العدل والإ السبحاني،الشيخ جعفر ( 

 . 73/ 10،لبنان،بيروت ـ  والتوزيع،

4
 121،مطبعه الصدر ،1401ـ  2ابن ميثم البحراني ، قواعد المرام في علم الكلام ، تح : احمد الحسيني ،ط( 
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 : الجذر التاريخي لظهور مفهوم العدل:ثانيالمطلب ال

يستلزم الوقوف على الجذر التاريخي للعدل أن نرجع للقران الكريم، كتاب    

اية خلقه إلى أن يرث الله الأرض ومن الله الذي يكشف عن أحوال الإنسان من بد

عليها ومن هنا فقد بدأ العدل منذ بداية خلق ادم )عليه السلام( إذ يتحدث القرآن الكريم 

قلْنَا  عن ظلم ادم لنفسه وهبوطه من الجنة إلى الأرض ،حيث جاء قوله تعالى :

ا يأَتْيِنََّكُمْ مِن ِي هُدىً فَ  مَنْ تبَعَِ هُدايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ اهْبِطُوا مِنْها جَميعاً فإَِمَّ

 يَحْزَنوُن
(1)

يبين ظلم ادم لنفسه وخروجه من رحمة وعدل الله تعالى عليه حيث اتبع  

فقَلُْنا يا آدمَُ إِنَّ هذا عَدوٌُّ لَكَ وَ لِزَوْجِكَ :  وساوس الشيطان كما جاء في قوله تعالى

وَ أنََّكَ لا تظَْمَؤُا فيها   أنَّ لَكَ ألَاَّ تجَُوعَ فيها وَ لا تعَْرى  جَنَّةِ فتَشَْقىفَلا يخُْرِجَنَّكُما مِنَ الْ 

وَ لا تضَْحى
(2)

 

الآية المباركة تحكي خروج ادم من الجنة كما ذكرها المفسرون وإذ ذكر الشيخ  

إن قد )أخبر الله تعالى عن آدم وحواء أنهما أكلا من الشجرة التي هـ( 410)الطوسي

نهى الله عن أكلها، وعندنا أن النهي كان على وجه التنزيه، والأولى أن يكون على 

وجه الندب دون نهي الحظر والتحريم؛ لان الحرام لا يكون إلا قبيحا، والأنبياء لا 

يجوز عليهم شيء من القبائح لا كبيرها ولا صغيرها وقال الجبائي*: لا تقع معاصي 

 (.2)لعلم بأنها معاصي فلا تقع(الأنبياء إلا سهوا، فأما مع ا

وقلُْنا يا آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وكُلا مِنْها رَغَداً حَيْثُ  بين هذا قوله تعالى :

  شِئتْمُا ولا تقَْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ فتَكَُونا مِنَ الظَّالِمينَ 
(3)

" فتكونا من الظالمين "  فان  

مفاهيم متقاربة ،ضد الأنصاف والعدل ،واصل الظلم هو  الظلم والجور والعدوان

انتقاص الحق و وضع الشيء في غير موضعه، وضدها عادل ومنصف ومحسن 

                                                           

(
1
 . 32( سورة البقرة :الآية  

  111ـ  112(سورة طه: الآية 2)

 مد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي وهو شيخ المعتزله ورئيس علم الكلام في عصره* الجبائي: مح
2

، مطبعه مكتب الإعلام 1401ـ  1( الشيخ الطوسي، التبيان في تفسير القران، تح: احمد حبيب العاملي، ط

 .212/ 2الإسلامي 

 (
3
 31( سورة البقرة : الآية  
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وهي من صفات المدح 
(1)

،)فتكونا من الظالمين( أي: "الباخسين الثواب لأنفسكما 

بترك هذا المندوب إليه" 
(2)

 وكذلك جاء العدل في قصة هابيل وقابيل وتقديمهما 

َ ابْنَيْ آدَمَ للقربان لله تعالى حيث بينها المفسرون كما في قوله تعالى  واتْلُ عَليَْهِمْ نَبأَ

ً فَتقُبُ ِلَ مِنْ أحََدِهِما ولَمْ يتُقََبَّلْ مِنَ الْْخَرِ قالَ لَأقَْتلَُنَّكَ قالَ إنَِّ  با قرُْبانا ِ إِذْ قَرَّ ما باِلْحَق 

ُ مِنَ الْمُتَّ  ما أنَاَ ببِاسِطٍ يَدِيَ إلَِيْكَ لِأقَْتلَُكَ إنِ ِي   قين لَئِنْ بَسَطْتَ إلَِيَّ يَدكََ لِتقَْتلَُنييتَقَبََّلُ اللََّّ

َ رَبَّ الْعالمَينَ   أخَافُ اللََّّ
(3)

)أن البشر ستكثر عدتهم ثم تختلف بحسب الطبع البشري  

واحدا  فيكون منهم متقون وآخرون ظالمون، وأن لهم جميعا ولجميع العالمين ربا

يملكهم ويدبر أمرهم، وأن من التدبير المتقن أن يحب ويرتضي العدل والإحسان، 

ويكره ويسخط الظلم والعدوان ولازمه وجوب التقوى ،فهناك طاعات وقربات 

ومعاصي ومظالم، وأن الطاعات والقربات إنما تتقبل إذا كانت عن تقوى، وأن 

لوازمه أن تكون هناك نشأة أخرى فيها المعاصي والمظالم آثام يتحملها الظالم، ومن 

الجزاء، وجزاء الظالمين النار( 
(4)

 . 

وكذلك خلق السماوات والأرض وكل ما عليها بقدر وتساوي وعدل وقسط بين      

ءٍ خَلقَْناهُ بِقَدرَ إنَِّا كُلَّ شَيْ  كل الأشياء كما جاء قوله تعالى 
(1)

أن الله سبحانه خلق )،

فالأرض والسماء والكائنات الحية والموجودات الجامدة كل شيء بحساب وقدر، 

وأعضاء الإنسان ومستلزمات الحياة كلها خلقت بقدر معلوم، ولا يوجد شيء في هذا 

الوجود بدون حساب وتقدير، لأن الخلاق عليم حكيم ومقدر. كما أن المشيئة الإلهية 

الطوفان والرياح في مجازاة المجرمين بالصواعق والصيحات السماوية والزلازل و

                                                           

(
1
 117/  1ن ، ( ظ: الطوسي  ، التبيان في تفسير القرا 

(
2
مؤسسة النشر الإسلامي  1417: 1( الطبرسي، تفسر جوامع الجامع ، تح : مؤسسة النشر الإسلامي طـ  

 1/11التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، 

(
3
 31ـ  21( سورة المائدة : الآية   

(
4
سة الأعلمي للمطبوعات ، ، مؤس1112ـ  1( العلامة محمد حسين الطبطبائي ، الميزان في تفسير القران ، ط 

 1/303بيروت ـ لبنان ،

(
1
  49:الآية  ( سورة القمر 
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العاتية . . . كل ذلك يحدث بمجرد الأمر الإلهي وبدون تأخير (
(1 )

الله سبحانه وتعالى 

عادل ، أي يعطي كل ذي حق حقه فهو لا يعطي الجميع بالتساوي لأنه يعطي بحسب 

العدل والاستحقاق)وهي من مستلزمات العدل الإلهي ، الذي وجد مع وجود الخلق 

كل شيء خلقناه بقدر( خلقنا كلّ شيء مقدرّا بمقدار على مقتضى ونشأه المخلوقين )

الحكمة(
(2)

الغاية من إرسال الأنبياء وتشريع القوانين الإلهية بشكل عام،هو كما أن ) 

القيام بالقسط والعدل(
(3)

،و)أنّ بعث الأنبياء والحجج عليهم السّلام إنمّا هو لأن يدعوا 

لحسنة، وليكونوا سببا لانتظام أمر معاشهم الخلق إلى الحقّ بالحكمة والموعظة ا

ومعادهم، لمكان ما جاؤوا به من القانون العدل والشّرع السّواء، ولأجل ذلك مست 

الحاجة على أن يأتوا من عنده سبحانه بكتاب باق وعلم قائم(
(4)

 

وأيضا ان ارسال الرسل من قبل الله تعالى لطفا ورحمة من الله تعالى، كما جاء في 

ةٍ رَسُولٌ فإَِذا جاءَ رَسُولهُُمْ قضُِيَ بيَْنَهُمْ باِلْقِسْطِ وهُمْ لا  عالى :قوله ت ولِكُل ِ أمَُّ

  يظُْلمَُون
(1)

. 

فجاء معنى الاية المباركة بان الله تعالى جعل لكل امة كأمة محمد )صلى الله عليه 

وحمل رسله يبعث الله اليهم  الرسل  اذ( او أمة عيسى او أمه ابراهيم وآله وسلم 

  بتبليغهاالرسالة التي كانوا مأمورين 
(1)

 . 

                                                           

(
1
، مطبعه سليمانزادة، نشر مؤسسة الإمام 1421ـ 1(  ناصر مكارم الشيرازي ـ الأمثل في كتاب الله المنزل، ط 

 347/  12)علية السلام( قم ـ إيران ، 

(
2
 1/131، مؤسسة المعارف الإسلامية ، قم ــ إيران ، 1423ـ  1( الملا فتح الله الكاشاني ، زبدة التفاسير ، ط 

(
3
، انتشارات دار الفكر ، القدس  1421ـ  1( الشيخ المنتظري ، من المبدأ إلى المعاد في حوار بين طالبين ، ط 

 ،111 

(
4
، ،  1310ـ  4( حبيب الله الهاشمي الخوئي ،نهج البراعة في شرح نهج البلاغة،  ، تح : إبراهيم الميانجي، ط 

 2/121مطبعة  الإسلامية بطهران،  بنياد فرهنگ إمام المهدي ) عج (، 

(
1
 42( سورة يونس : الآية  

(
1
 .1/321، مطبعة الحيدري، بطهران ـ إيران، 1332ـ  1( ظ: مير سيد علي ، تفسير مقتنيات الدرر، ط 
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من هنا تبين لنا أن مفهوم العدل وُجد مع وجود الإنسان على سطح الأرض؛ لأن ـ 

العدل ـ هو أساس النظام وأساس القانون الذي ينبغي أن يحكم وينظم سلوكيات 

 الإنسان على مستوى النفس والعائلة والمجتمع.

ة الرسول الذي يبلغ رسالته ولكي يقيم عليهم الحجة حتى يقضي الله اذ جاء لهذه الام 

بينهم بالقسط اي بالعدل لايظلم احداً منهم ابدا بل يجازيهم بما فعلوا 
(1)

،وايضا قوله  

وَما رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبيدِ تعالى :
(2)

ً لِلْعِبادوقوله تعالى:  ُ يرُيدُ ظُلْما  وَمَا اللََّّ
(3)

 ،

ُ يرُيدُ ظُلْماً لِلْعالمَينوَمَ و  ا اللََّّ
(4)

،اذ دلت جميع هذه الايات المباركة عن نفي الظلم 

عنه سبحانه وتعالى واثبات عدله كما جاء في كتب التفسير اذ  بان المراد من 

)بظلام( على وجه المبالغة وهو نفي الظلم عنه تعالى حيث لايفعل مثقال ذرة من 

الظلم لاي احد من العباد 
(1)

اذ اثبت عدله تعالى ونفى الظلم عنه حيث بين المراد من  

( اذ جاء معناها بان الله تعالى حاشاه ان يعاقب اي شخص بذنب ومايريد ظلما للعباد)

شخص اخر ولا يترك الظالم بدون عذاب 
(1)

)وما الله يريد ظلما وكذلك في آية ، 

والعقاب قائم على الحق ( فان  من مضامين الآية المباركة أن الوعيد للعالمين 

والعدل و الاستحقاق لكل شخص لما يستحقه،فالمجرم يستحق العقاب وذلك لارتكابه 

                                                           

(
1
رئ للطباعة والنشر والتوزيع، دار الكتاب ، دار القا2007ـ 2( السيد محمد تقي المدرسي، من هدى القران، ط 

 . 3/317العربي، 

(
2
 . 41( سوره فصلت : الآية  

(
3
 . 31( سورة غافر : الآية  

(
4
 . 107( سورة آل عمران : الآية  

(
1
( ظ: ابن إدريس الحلي ، المنتخب من تفسير القران والنكت المستخرجة من كتاب التبيان  ، تح: مهدي  

 . 242، سيد الشهداء ، إيران ـ قم ،  1401ـ  1الرجائي، ط

(
1
،  1111ـ  1( ظ: محمد بن محمد القمي ، تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب ، تح : حسين دركاهي ، ط 

 . 327/  11مؤسسة الطبع والنشر وزارة الثقافة ولإرشاد الإسلامي ، إيران ـ طهران ،
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الذنب ولتركه ما أمره الله وفعل ما نهي عنه، فان الله تعالى يريد للإنسان صلاحه 

وسعادته 
(1)

. 

حيث  فهنالك عامل أخر يلفت انتباه الإنسان نحو العدل وهو بعثة الأنبياء ودعوتهم

لقََدْ أرَْسَلْنا رُسُلنَا كانت دعوتهم إلى إقامة القسط والعدل كما جاء في قوله تعالى

 باِلْبيَ ِناتِ وَ أنَْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْميزانَ لِيقَوُمَ النَّاسُ بِالْقِسْط
(2)

فالهدف الاساس  

ل بين الناس ،واقامة أذن من بعثة الانبياء )عليهم السلام(؛هو لأرساء قوانين العد

القسط والعدل ليقتدي بهم الناس في القسط والعدل الذي عمل به الانبياء 
(3)

، باعتبار  

انهم يهدفون في الدعوة الى التوحيد ومعرفة الله سبحانه بكامل أوصافه فكانت 

نظرتهم الى العدل نظرة اخلاقية ايضا فضلا عن كونها عقائدية ،ويدل على هذا 

واقوالهم )عليهم السلام ( لقران الكريم في محاورات الانبياء مابينه لنا ا
(4) 

العدل صفة اللَّ  وإرادته وبه بعث الأنبياء والمرسلين، وهو أمنية الأكثرية في )فان  

كل شعب، ومن كل طائفة ودين، فأي حاكم حكم بالعدل، وساوى بين الناس في 

الرعية أي الأكثرية تخلص له  فإن -الحقوق والواجبات وأحاطهم بعنايته ورعايته 

وتنقاد، وتعطيه الطاعة الولاء، وان ورث السلطان عن الآباء، وأي حاكم يحابي 

ويجور، ويؤثر فريقا على فريق فهو عدو الرعية تأباه وتتمرد عليه، وان انتخب 

بالإجماع، فإرادة الرعية منوطة بالعدل، فحيثما يكون فثم إرادة الأكثرية، وحيثما 

ظلم والجور فثم سخط العامة والأمة.(يوجد ال
(1)

. 

                                                           

(
1
ي تفسير القران ، دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان ( ظ: محمد جواد البلاغي النجفي ، ألاء الرحمن ف 

 ،1/322 . 

(
2
 . 21( سورة الحديد: الآية  

(
3
 . 23ـ  22/ 17( ظ: ناصر مكارم الشيرازي ـ الأمثل في كتاب الله المنزل،  

(
4
لام(، مكتبة ، مؤسسة الإمام الصادق )علية الس1371ـ 3(ظ: علي الرباني الكليايكاني، القواعد الكلامية، ط 

 . 142التوحيد، إيران ـ قم،

(
1
 . 4/22، مطبعة ستار، انتشارات كلمة الحق، 1422ـ 1( محمد جواد مغنية، في ظلال نهج البلاغة ،،ط 
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العدل سنة إلهية لا غنى للوجود عنها ابتداء واستمراراً وانتهاء لهذا فان جذوره  

ـالعدل ـ ترجع إلى بداية وجود الخلق كما أن مبدأ الثواب والعقاب الذي لأجله خلق 

 الإنسان والكون قائم على أساس العدل بين العباد.

 

 : دفاتة مرامعاني العدل و: الثالثالمطلب 

الأول ببيان الفرق بين المساواة والعدل بينما  لفتكوالذي جاء على محورين 

 : الثاني معاني العدل 

 : أولا: الفرق بين المساواة والعدل 

فراد في الأن يكون جميع أة هي او المقصود بالمساو،ن العدالة هي المساواة إ

ور التي ولكن هنالك بعض الأم ،خرأواحد  فرق بين أحد كل الجوانب متساوين لا

و ذكائهم أفراد فراد بحسب جهد الأيكون بينها تفاوت بين الأ
(1)

فان المساواة تعني  ، 

هم حقوقهم بالتساوي من غير ؤعطاإطراف أ ةو بين عدأالتساوي بين طرفين  ةمراعا

الفروق ةعاامر
(2)

هم ءُ عطاإرعاية حقوق الأشخاص و هنأل جاء بالعد ن ،غير أ 

ه حقكل ذي حق لحقوقهم ولكن 
(3)

و ،الاستحقاق  ةن  مراعاأوان الفرق بينهم هو  ، 

ا شرط نه ،بموجب ما يستحقه، اخذ الأولويات بنظر الاعتبار وإعطاء كل فرد نصيبه

ً شرط ولكنه ليس ،في العدل في المساواة  ا
(4)

ليها إارة يجب الإش ةوهنالك نقطه مهم ،

ن ينال كل أعدل هو ال؛فين العدل والمساواة من حيث المعنىوهي انه قد يخلط أحيانا ب

                                                           

(
1
يران ـ إ، مركز الأبحاث العقائدية ، 1427ـ  1( ظ:الشيخ محمد السند ، بحوث معاصرة في الساحة الدولية ، ط 

 . 313قم ، 

(
2
، نشر المعاونية الثقافية للمجمع 2011ـ 2هل البيت )عليهم السلام( ، طأحسون ، العدل عند مذهب ( ظ:علاء  

 . 11عليهم السلام( ،)العلمي لأهل البيت 

(
3
 . 14رشاد للطباعة والنشر ، بيروت ـ لبنان ، ، دار الإ2011ـ2، العدل الإلهي ،ط( ظ:مرتضى مطهري  

(
4
 . 11هل البيت )عليهم السلام( ،أ ذهب( ظ: علاء حسون ، العدل عند م 
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وما يستحقه وكفاءته هموجود بقدر حق
(1)

ذن في صف واحد إفالعدالة بين التلاميذ ،

ن أوكذلك ليست العدالة بين العمال  مثلا ليست في منحهم جميعا درجات متساوية

رجة التي يستحقها هذا ن تعطي كل تلميذ الدأن العدالة إل متساوية ،ب اتعطيهم أجور

 يالطالب حسب معلوماته وكفاءته العلمية وان ينال كل عامل أجرته حسب العمل الذ

يؤديه 
(2)

في إعطاء ما المساواة فهي ـ وكما تبين ـ تعني إقامة المساواة والعدل أ، 

والعدل له معنى أوسع في  و نقصانالحقوق بالتساوي بين الأفراد ومن غير زيادة أ

فلو كان القلب الذي وجده الخالق على نحو من العدل والقسط الذي أيعة عالم الطب

ن نسميه أعده غرامات هذا لا يمكن  هر الذي وزنأطنان يساوي قلب العصفو هوزن

وبين جذور عشب ،ن نساوي بين جذور شجرة كبيرة أكما أيضا ليس عدلا  ،عدلا

راته حسب قد هاستحقاقو  هن يأخذ كل شيء حقأفان العدل  ،صغير
(3)

وهنالك رواية ،

تبين معنى من معاني العدل مقترنا بالإحسان عليه السلام( )مير المؤمنين عن أ

عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عبد الرحمن وهي:

بن العباس، عن صباح بن خاقان، عن عمرو بن عثمان التميمي قال: خرج أمير 

على أصحابه وهم يتذاكرون المروءة، فقال: أين أنتم من كتاب  )عليه السلام(المؤمنين 

َ يأَمُْرُ باِلْعَدْلِ  : الله، قالوا: يا أمير المؤمنين، في أي موضع؟ فقال في قوله إِنَّ اللََّّ

حْسَانِ  وَالْإِ
(4)

ضل حسان التفنصاف، والإفالعدل الإ،
(1)

 فجاء معنى العدل هنا بأن،  

حسان معناه هنا هو أداء المستحبات فما يقع كبائر أما الإيأتي بالواجبات ويجتنب ال

عكس العدل ولا  حسان لا يكونالعدل هو الظلم القادح بعدالة الإنسان وأما الإعكس 

                                                           

(
1
والتوزيع ،  ، دار الهادي للطباعة والنشر2000ـ  2( ظ: ناصر مكارم الشيرازي ، أصول العقائد للشباب ، ط 

 . 17ـ 12بيروت لبنان ، 

(
2
مير المؤمنين علي ابن أ، مدرسة 1421ـ  2د الإسلامية ، طظ: ناصر مكارم الشيرازي ، دروس في العقائ ( 

 . 12يران ، إطالب )علية السلام( ، قم ـ بي أ

(
3
 . 12( ظ: ناصر مكارم الشيرازي ، أصول العقائد للشباب ،  

(
4
 . 10( سورة النحل : الآية  

(
1
هل أ، نشر مؤسسة  1414ـ  2التراث ، طهل البيت لأحياء ألي ، وسائل الشيعة ، تح : مؤسسة ( الحر العام 

 . 11/434ث ، طهران ـ قم ، البيت )عليهم السلام( لأحياء الترا
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حسانيقدح في عدالة الإنسان إذا جاء بما يخالف الإ
 (1)

فان العدل لا يقتضي )عليه 

المساواة بالضرورة ،بل هو تقدير كل شيء بقدره( 
(2)

. 

 منها: للعدل معان عدة : ثانيا: معاني العدل 

 أولا: رعاية التوازن والتناسب:

ذلك عند قولنا هذا مجتمع جاءت كلمة العدل ويراد بها التوازن والتناسب، و    

و هذا البدن متعادل فيراد به انه متوازن ومتناسب وله طرف مقابل لهذا أمتعادل 

المعنى، وهو التناسب وليس الظلم 
(3)

لبقاء ن أي مجتمع يريد لنفسه اإمثلا ف 

يكون متعادلا، أي كل شيء يوجد فيه بالقدر المطلوب،  نأوالاستقرار، فانه لابد له 

لى فعاليات متنوعة وان العالم إاوي، وان كل مجتمع متعادل يحتاج وليس بالقدر المتس

كله  متعادل وموزون 
(4)

من الآيات ،واثبت لنا الله سبحانه وتعالى ذلك في الكثير 

  وَ السَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَعَ الْميزانَ :المباركة منها قوله تعالى 
(1)

،وجاء المعنى 

المراد بالميزان : هو العدل اي وضع الله سبحانه وتعالى العدل بينكم لتساووابه بين 

و حسب اسحقاقه  الاشياء وذلك باعطاء كل ذي حق حقه
(1)

ذْ بينت هذه الاية إ، 

وكذلك جاء معنى التناسب في ى مراعاة التوازن والتناسب في هذا الكون ،واشارت ال

ً ما ترَى :قوله تعالى حْمنِ مِنْ تفَاوُتٍ   في  الَّذي خَلقََ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقا خَلْقِ الرَّ

مِنْ فطُُور  فاَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ ترَى
(2)

فان المراد من هذه الاية المباركة انها تنفي اي ،

بعض مافي الاخر  فان كلا من المتفاوتين يفوت منهاختلاف وعدم تناسب وفاوت ت

                                                           

(
1
نصار أ، مكتبة 2012ـ  1مة ،طاكمية الفقه وحدود ولايته على الأ( ظ: أبو الحسن حميد المقدس الغريفي ، ح 

 . 322الحجة الإسلامي / مطبعه إبراهيم سرور، 

(
2
 . 134شرف ،صي الدين ، دار البذرة ـ النجف الأ( محمد باقر السيستاني / منهج التثبت ف 

(
3
، موسوعة  2011ـ  1الحيدري (ط ( ظ:حيدر اليعقوبي ، موسوعة العدل الإلهي )تقرير لأبحاث السيد كمال 

 . 1/11عليه السلام( للفكر والثقافة ، الكاظمية المقدسة ، )مام الجواد الإ

(
4
 . 12( ظ:مرتضى مطهري ، العدل الإلهي ، 

(
1
 . 2( سورة الرحمن : الآية  

(
1
 .  11/101ين الطبطبائي ، الميزان في تفسير القران ،  ( ظ: العلامة محمد حس 

(
2
 . 3(  سورة الملك : الآية  
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وفسرها بعضهم ان التفاوت يتجاوز الشيء ،
(1)

تعالى اجراء الخلقة  حيث رتب الله،

 ،الاخر هابعضمقاصدها من غير تفاوت مع بعضها وبحيث يؤديها الى 
(2)

،وبينت 

اها وَ ألَْقيَْنا فيها رَواسِيَ وَ أنَْبَتنْا فيها مِنْ كُل ِ وَ الْأرَْضَ مَددَْن :الاية المباركة ايضا

ءٍ مَوْزُون شَيْ 
(3)

،حيث كنى عن كون على التوازن والتناسب  هادلالتت جاءو ، 

الشيء متوازن، بحيث لايزيد ولا ينقص عما تقتضيه الحكمة الالهية، حيث ان كلامة 

تقتضيه الحكمة الالهية  موزون وافعاله موزونة لا تنقص ولا تزيد ابد عما
(4)

اذ جاء ،

) من قولهم كلام موزونا اموزونا بميزان الحكمة ذاتا وصفة ومقدارا اي مناسب
1

فقد ( 

حيث  ،اشارت الى الحساب الدقيق والنظام العجيب في تقدير الله في جميع الشؤون

)تشمل جميع المخلوقات على هذة الارض جميعا 
1
ى وبين الله سبحانه وتعالى معن،(

......  قلُْ أمََرَ رَب ِي باِلْقِسْطِ  العدل ودلالتة ايضا في قوله تعالى 
(2 )

ان والحق ، 

للعدل مفهوماً واسعاً يشمل جميع الاعمال الصالحة ،لان حقيقة العدل هي وضع كل 

كل شيء في مجاله حيث كان هنالك تفارق بين العدالة و  محله واستعمالشيء في 

الة ويراد بها اعطاء كل ذي حق حقه،ويقابلها الظلم الذي هو القسط ،فقد تطلق العد

منع ذوي الحقوق من حقوقهم ،ولكن القسط ان لاتعطي حق احد لغيره،حيث يراد 

بهما رعاية التوازن والاعتدال  في كل شيء وفي كل عمل وبالتالي وضع كل شيء 

مكانه
(7)

. 

 

 

                                                           

(
1
، دار 2000ـ 1والسبع المثاني ، ط( ظ: محمود الالوسي البغدادي ، روح المعاني في تفسير القران العظيم  

 . 21/11حياء التراث العربي ، بيروت ـ لبنان ، إ

(
2
 . 11/311الميزان في تفسير القران ، ( ظ: محمد حسين الطبطبائي /  

(
3
 . 11( سورة الحجر : الآية  

(
4
 . 12/132( ظ: محمد حسين الطبطبائي / الميزان في تفسير القران ،  

(
1
حياء إ، دار 2001ـ  1و عناية ، ط ( ظ:إسماعيل حقي البروسوي ، تفسير روح المعاني ، تح : احمد عبيد 

 . 4/170 التراث العربي ، بيروت ـ لبنان ،

(
1
 . 1/102( ظ: ناصر مكارم الشيرازي ـ الأمثل في كتاب الله المنزل ،  

(
2
 . 21( سورة الأعراف : الآية  

(
7
 . 12/ 1( ظ: ناصر مكارم الشيرازي ـ الأمثل في كتاب الله المنزل ،  
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 :ثانيا : التساوي ونفي الترجيح

فان المقصود هو النظر الى ،عندما يكون الاستحاق متساويا التساوي ةمراعا ووه

ث ترجيح فالعدل هنا جاء بعنى المساواةااحدمن دون اي  ،جميع الافراد بالتساوي
 (1)

 

.....فإَِنْ تعالى  هالترجيح كما جاء في قول حيث اطلق على العدل هنا التساوي دون،

)....... خِفْتمُْ ألَاَّ تعَْدِلوُا فَواحِدةَ
2
ن لا تقسطوا( التي أجاء في بداية الآية المباركة )ذ إ(

ذا خفتم عدم العدل والجور بينهن فانكحوا، واحدة؛ أي أجاءت بمعنى أي لا تعدلوا 

)وذلك لأنه يجب العدل بينهن في كل شيء بالتساوي بينهن 
3

ذا حصل عدم وأما إ،( 

على العدل بينهن الاطمئنان في عدم تحقيق التساوي في حقوقهن، وعدم القدرة 

التساوي بينهن  طبالتساوي، فأنكحوا واحدة فقط وذلك لاشترا
(4). 

 :ثالثا: رعاية الاستحقاق 

ع عن الإفاضة والرحمة حيث يتوفر إضافة الوجود وعدم الامتنا)هو المراد منه 

مكان الكمال(إمكان الوجود أو إ
(1)

ذ إنّ الموجودات تتفاوت فيما بينها في النظام ،إ

ن كل موجود في الوجود كتساب الفيض من مبدأ الوجود، أي أمن قابليتها لا الكوني

له استحقاق خاص من حيث قدرته لاكتساب الفيض ،فالعدل الإلهي هنا يراد به إنّ 

)كل موجود يأخذ من الوجود والكمال المقدار الذي يستحقه 
1
لى فالعدل هو الجزاء ع،(

ء عكس الظلم حيث جاه،بقدر المستحق عليالعمل كلا بقدر استحقاقه أي جزاء العمل 

كريم والله تعالى عادل،خرين الذي هو منع حقوق الأ
(2)

مَنْ جاءَ :تعالى  هوجاء قول،

                                                           

(
1
 . 14( ظ: الشيخ مرتضى مطهري ، العدل الإلهي  ،  

(
2
 . 3ية آ( سورة النساء :  

(
3
، دار الكتب 2002ـ 2: ابن حيان الاندلسي ، تفسير البحر المحيط ، تح: عادل احمد عبد الموجود ، ط( ظ 

 . 122ـ  3/121العالمية ، بيروت ـ لبنان ، 

(
4
، شريعت ، العراق ـ ألنجف ، 2002ـ 2( ظ: الأعلى السبزواري ، مواهب الرحمن في تفسير القران ، ط 

 . 2/214انتشارات دار التفسير ، 

(
1
يران ، نشر مؤسسه الزائر إمير ، قم ـ أ، مطبعه 2000ـ 2رار الفاطمية ، طس( محمد فاضل المسعودي ، الأ 

 . 112ـ  111في الروضة المقدسة لفاطمة المعصومة للطباعة والنشر ، 

 . 56( ظ: مرتضى مطهري ، العدل الإلهي ، 6)

(
2
، مؤسسة  1413ـ  1ن دركاهي ، طة ، تح : حسيمامي( / تصحيح الاعتقادات الإ403هـ( ظ:الشيخ المفيد ) 

 . 103يران ، إمام الصادق )علية السلام (قم ـ الإ
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إِلاَّ مِثْلَها وهُمْ لا   باِلْحَسَنَةِ فلََهُ عَشْرُ أمَْثالِها ومَنْ جاءَ بِالسَّي ِئةَِ فَلا يجُْزى

)كمال العدل  هحيث في ءم اي شيعمله اي هنا لايزيد على،(1) يظُْلمَُون
2
فالله ،(

يجزي فاعل السيئة بما يماثلها من  هتعالى ان هومن عدل ،وتعالى عادل كريم هبحانس

 هفاعل الحسنة فيعطي ىْ تعالى اذا كاف هلكن،كرمه تعالى ان يعفوا عنه من و،العذاب 

عشرة اضعافها 
(3)

واب فالمراد منها التفضل على المستحق على طاعته من الث 

المضاعف 
(4)

 . 

 دل:دلة العأالمبحث الثاني: 

دالة على المتضافرة الالآيات والروايات متمثلة بن الأدلة على العدل كثيرة إ

دلة العقل المتناغمة مع الفطرة ، وذلك ، فضلا عن أالظلمالعدل ومحذرة من وب وج

 من خلال المطلبين الآتيين:

 للعدل:ول: الأدلة النقلية المطلب الأ

 *: القران الكريم أولا

بل الله هو العادل المطلق الذي لا يحيد  ،ثابت في حق الله سبحانه وتعالىمبدأ العدل 

وردت في القران الكريم آيات  لذلك ومنه؛لا من عنده إالعدل  ذرة، ومامثقال عنه 

على الأدلة النقلية  نقفي ت العدل وذمت الظلم والجور، ولككثيرة مختلفة ذكر

ـ وبما يسعه  المعنىكد هذا ؤطائفة من الآيات التي ت ندن نقف عأل يجب لمفهوم العد

 : ـ وهيالمقام ـ 

                                                           

(
1
 . 110نعام : الآية ( سورة الأ 

(
2
 . 11/72( ظ: السيد الطبطبائي ، تفسير الميزان ،  

(
3
 .3/211نان ، نوار للطباعة والنشر ، بيروت ـ لب، دار الأ 4، التفسير الكاشف ، ط (ظ: محمد جواد مغنية 

(
4
 . 1/232قتنيات الدرر ، ( ظ: مير سيد علي ، تفسير م 

* لا يخفى أن الباحث قد استشهد بآيات عدة في بعض المطالب المتقدمة، غير أن منهجية البحث تستلزم العودة 

 إلى آيات القران الكريم ـ بحسب حاجة البحث ـ للاستدلال بها على الأدلة النقلية للعدل .
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َ يأَمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّوا الْأمَاناتِ إلِى إِنَّ  قوله تعالى: ــأولا:  أهَْلِها وإِذا حَكَمْتمُْ بيَْنَ   اللََّّ

َ نِعِمَّ  َ كانَ سَميعاً بَصيراً النَّاسِ أنَْ تحَْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللََّّ  ا يَعِظُكُمْ بهِِ إِنَّ اللََّّ
(1.)

 

حيث يؤكد الله سبحانه وتعالى في نصف الآية الثاني على مسألة مهمة إلا وهي مسألة 

)العدالة في الحكم( فقال إذا حكمتم بين الناس فاحكموا بينهم بالعدل، أي أن الله 

 (2)حكم بين الناس فاحكموا بعدل بينكميوصيكم أن تلزموا جانب العدالة في القضاء وال

ً ولا يقُْبَلُ مِنْها واتَّقوُا  قوله تعالى: ـ ثانيا:  ً لا تجَْزي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئا يَوْما

  شَفاعَةٌ ولا يؤُْخَذُ مِنْها عَدْلٌ ولا هُمْ ينُْصَرُون
(3)

  . 

معنى العدل في وقد فسر بان العدل والإنصاف نظائر، ونقيض العدل هو الجور، و

الآية هو )الفدية( )
4

عن  (،أي : كأنه أراد من الآية المباركة ،نفي أن يدفع العذاب احدٌ 

من كل وجه محتمل، حتى إذا كان قهر أو غيره،من باب  عن نفسٍ  أو نفسٌ  احدٍ 

النصرة أو أن يكون مجانا أو غيرها وهو أن يعطي عنه عدلا أي : فداء 
(1)

. 

حْسانِ وإيتاءِ ذِي الْقرُْبىإِ  ثالثا: قوله تعالى َ يأَمُْرُ باِلْعَدْلِ والْإِ عَنِ   وينَْهى  نَّ اللََّّ

  الْفَحْشاءِ والْمُنْكَرِ والْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعلََّكُمْ تذَكََّرُون
(1)

 . 

 هليس فيالانصاف بين الخلق والتعامل معهم باعتدال بمعنى جاء العدل هنا فقد 

لكل  ةيث وردت لفظة الاحسان لانها جامعح،لى الناس عوج ولا ميل والاحسان ا

الاماهو عدل  فلا يفعلون ،وقيل العدل في الافعال والاحسان في الاقوال ،خير

                                                           

(
1
 . 17ة النساء : الآية ( سور 
 .3/121ظ: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل،  (2

(
3
 . 47( سورة البقرة : الآية  

(
4
، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت ـ لبنان ، 1111ـ  1( ظ : الشيخ الطبرسي  ، تفسير مجمع البيان ، ط 

1/200 . 

(
1
 . 1/134الكاشاني، زبده التفاسير ، ( ظ: الملا فتح الله  

(
1
 . 10( سورة النحل : الآية  
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اما الاحسان ان ينصف ،وقيل العدل ان ينصف وينتصف ،حسن ولايقولون الاماهو 

ولا ينتصف 
(1)

  . 

إلى عطية بن الحارث ، عن  وجاء معناها عن الحسن بن أبي الحسن الديلمي: بإسناده

أبي جعفر ) عليه السلام ( ، في قوله تعالى :) إِن  اللَّ  يَأمُْرُ بِالْعَدْلِ والِإحْسانِ وإِيتاءِ 

العدل : شهادة الإخلاص ، » ذِي الْقرُْبى ويَنْهى عَنِ الْفحَْشاءِ والْمُنْكَرِ والْبَغْيِ ( قال : 

وآلة( ، والإحسان : ولاية أمير المؤمنين )  وأن محمدا رسول الله ) صلى الله عليه

عليهم السلام ( ، والإتيان بطاعتهما ) صلوات الله عليهما ( . وإيتاء ذي القربى : 

الحسن والحسين والأئمة من ولده ) عليهم السلام (، ) ويَنْهى عَنِ الْفحَْشاءِ والْمُنْكَرِ 

الاة أعدائهم ، فهو المنكر الشنيع والْبغَْيِ ( وهو من ظلمهم وقتلهم ومنع حقوقهم ومو

 (2)والأمر الفظيع( 

  وَ أمُِرْتُ لِأعَْدِلَ بَيْنَكُم تعالى : ه: قول رابعا
(3)

 

جاء في تفسير هذه الاية الكريمة قولان : الاول : امرت بالعدل والثاني : اذ  

امرت كي اعدل بينكم 
(4 )

بين الناس  ةفي تبليغ الشرائع والحكوم،
(1)

 . 

وانك تحكم بين الناس بالعدل  ،اعلن يامحمد على الناس ايمانك بالله رب العالمينوأي 

وبهذا المنهج القويم  ،وان كان ذا قربى ،وتقتص من الظالم ،بينهم وتنصف المظلوم

)لمتعلل لهم علة ييم تقيم الحجة على اعدائك ولاتبقوالمنطق السل
1
). 

لنَا باِلْبيَ نِاتِ وَ أنَْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْميزانَ لَقَدْ أرَْسَلْنا رُسُ  تعالى  هقولخامسا: 

 لِيقَوُمَ النَّاسُ باِلْقِسْطِ 
(2)

عثوا انما بُ  ،الى الامم السابقة ومعناها هنا اي ان رسل الله، 

لكي يظهروا الحجج الواضحة وانزلنا مع الرسل الكتاب المبارك للقوة النظرية 

                                                           

(
1
 . 141/ 1،  ، تفسير مجمع البيان بي علي الفضل بن الحسن الطبرسيأ( ظ:  

2
 3/441هاشم البحراني ، البرهان في تفسير القران ،مؤسسه البعثة قم ـ ايران ،  (

(
3
 . 11( سورة الشورى : الآية  

(
4
 . 112/  1وسي ، التبيان في تفسير القران ، ،( ظ: الشيخ الط 

(
1
 . 11/413( ظ: الشيخ محمد بن محمد رضا القمي ، تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب ، ت 

(
1
 . 112/ 1( ظ: محمد جواد مغنية ، تفسير الكاشف ، 

(
2
 .  21( سورة الحديد : الآية  
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بالعدل  دل في جميع الامور فان الله قائمٌ اي يقيموا الع،م بالعدل ليعاملوا بينه ،والعلمية

في كل الامور كذلك الواجب على العباد ان يقيموا بالعدل ايضا 
(1)

. 

ِ   تعالى قولهسادسا:  )  وَ أشَْهِدوُا ذوََيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ أقَيمُوا الشَّهادةََ لِلََّّ
2
). 

الاشهاد منه طلب الله تعالى ،الطلاق احدً اذا اراد  هجاء في تفسير الاية المباركة ان    

حضور  على الطلاق حيث اشترط الامامية لحصول الطلاق بصورة صحيحة 

اما اذا لم يحصل الاشهاد على الطلاق لشخصين ،عدلين على وقوع الطلاق شاهدين 

 اذا شهد عدل واحد اوعان وقوع الطلاق كان غير واقع كذلك ظاهرهما العدالة يسم

هنا  لفسق يكون الطلاق غير واقع  وباطلشخصين ظاهرهما ا
(3)

الاية حيث  دلت ، 

)المباركة على ان الشاهدين يجب ان يكونا مسلمين عدلين من الذكور 
4
حتى يصح  (

 . الطلاق 

 : ثانيا: السنة الشريفة

من لابد لنا  ،هم الآيات المباركة التي تبين العدل وأهميتهأ الباحث ن ذكرإبعد      

الله  ى)صلنة النبي محمد اهتمت س مكانة العدل، اذ دالتي تؤك الرواياتذكر بعض من 

 العدالة. فهوماهتمام بم لأفض)عليهم السلام( ئمة المعصومين والأ (ه وسلموال هعلي

عاملنا الله تعالى  ، اذيهمية العدل وتأكيد الله تعالى علعلى أه اتدلت الروايوقد 

 ضعاف مضاعفة هذا مقام الفضل والعدل أضاعف الحسنة ن الله يأ بالعدل، حيث

للأمام علي  )صلى الله عليه واله وسلم(وبالإسناد عن الثمالي في وصية النبي محمد ـ 1

:))يا علي ما كرهته لنفسك فاكرهه لغيرك ،وما أحببته لنفسك فأحببه  )عليه السلام(

                                                           

(
1
 . 11/ 11لدرر ، سيد علي الحائري الطهراني  ، تفسير مقتنيات اظ: (  

(
2
 . 2( سورة الطلاق : الآية  

(
3
 . 11/13( ظ: محمد تقي المدرسي ، من هدئ القران ،  

(
4
 . 410/ 17( ظ: ناصر مكارم الشيرازي ، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ، 
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السماء مودوداً في  لأخيك ،تكن عادلا في حكمك مقسطا في عدلك محببا في أهل

صدور أهل الأرض ((
(1)

. 

لته اعرفوا الله بالله معناها بنصب أد):))عليه السلام( مير المؤمنين أفقد ورد عن ـ 2

 ((مر بالمعروف والعدل والإحسانولي الأأعلى نفسه والرسول بالرسالة و
(2)

. 

عث الرسالة التي بُ بوسلم(  هوال هالله علي ى)صلوالرسول محمد  لوهيتهإأي اعرفوا الله ب

 ل، وجعْ حقهوذلك بالعدل حيث يعطون كل صاحب حق  ،مرولي الأأبها وتعرف 

 )عليهم السلام(هل البيت ر وباب للبركة ودوام النعم وكان أمالعدل من صفات أولي الأ

 فعالهم.المثل الأعلى للعدل بأقوالهم وأ

الحسن محمد بن سعيد بن عزيز السمرقنديبي عن أوـ  3
(3)

حدثنا أبو احمد  قال:

ن أساس الدين إفقال له:  سألهرجلا  نإ))السلام( ه)عليعن الصادق الزاهد السمرقندي 

 (التوحيد والعدل.......(
(4)

. 

ساسيات الدين أالعدل هنا أساس من  عليه السلام()الصادقمام حيث جعل الإـ  4

؛ وذلك لان مينلأهميته الكبيرة؛لان أهميته مساوية للتوحيد وجعل هذين الأصلين مه

 لى الخلل في التوحيد.إالخلل في العدل يؤدي 

ن ربط التوحيد بالعدل والمساواة بينهما هنا إشارة واضحة وعلامة دالة أولا شك 

د الباري سبحانه وعبادته وعدم على أهمية العدل، وانه من موجبات العدل توحي

                                                           

(
1
، 1111ـ 1( أبو محمد الحسن بن علي البحراني ، تحفة العقول عن آل الرسول ، تح : حسين الاعلمي ، ط 

 . 11مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت ت لبنان ، 

(
2
، منشورات الشريف  1423ـ 1تال النيسابوري  ، روضة الواعظين ، تح : محمد مهدي الخرسان ، طف( ال 

 . 30يران ، إالرضي ، قم ـ 

3
حديث: محمد ( الرواية ضعيفة لان الرواة مجهولين كما جاء في كتب الحديث )المفيد في معجم رجال ال

 . 1/411/ومستدركات علم الرجال، للشهر ودي ،113الجواهري 

(
4
ـ  1جعفر محمد بن علي بن الحسن القمي الصدوق ، معاني الاخبار ، تح: علي اكبر الغفاري ، ط وبأ(  

 . 11، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ـ لبنان ، 1121
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ما جاء  السلام( ه)علي عبد الله وأب به العدل وصف فصِ من أجمل ما وُ و ،شراك بهالإ

عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهبـ  1
(1)

 ))قال :) عليه السلام ( ، عن أبي عبد الله 

((العدل أحلى من الشهد ، وألين من الزبد ، وأطيب ريحا من المسك
(2)

 . 

وقد ورد ، أهميته ه فضلاً عن ليإدلالة واضحة على الحاجة الماسة  وفي هذا الحديث

لكوفي عن عبيس بن هشام  عن عبد الكريم عن الحلبيعن القمي عن ا
(3)

بي أعن  

ذا إماء يصيبه الضمان ما أوسع العدل حلى من الأالعدل  )(قال:السلام(  ه)عليعبد الله 

 (4) (عدل فيه وان قل باب الاستغناء عن الناس (

المتحضر، وهو سبب السعادة  قوام المجتمعو للفضائلفالعدل سر الحياة، ورمز 

 سلام.وال

خت المعلى أوجاء عن ابن فضال عن غالب بن عثمان عن روح بن ـ  1
(1)

بي أعن 

( (اتقوا الله واعدلوا فأنكم تعيبون على قوما لا يعدلون))قال : )عليه السلام ( عبد الله 

(1)
 )و الجور؟ فقال :)أيهما أفضل العدل أمير المؤمنين لما سئلٌ أوجاء من كلام  

س عام، ضعها، والجور يخرجها عن جهتها، والعدل سائالعدل يضع الأمور موا

(فضلها (أا وشرفهأوالجور عارض خاص، فالعدل 
(2)

 . 

                                                           
1

اء في كتب الحديث )المفيد في معجم رجال الحديث، محمد ( الرواية ضعيفة لان الرواة مجهولين كما ج

 . (1/411، مستدركات علم الرجال، للشهر ودي ، 113الجواهري ،

2
 . 142 /2طهران،  –، دار الكتب الإسلامية 1311ـ  4( الشيخ الكليني، الكافي، تح: علي أكبر الغفاري، ط

3
و رجال الطوسي 412ديث )رجال النجاشي، النجاشي /كما جاء في كتب الح ثقاتلان رواتها  ة( الرواية صحيح

 . (334للطوسي /

(
4
خبار ال الرسول ، تح: مرتضى العسكري ، أالعقول في شرح  آةالمجلسي ، مر(1020محمد تقي )( العلامة  

 . 7/313، خورشيد ، نشر دار الكتب الإسلامية ،1313ـ 2ط

1
معجم رجال  ،212النجاشي للنجاشي / )رجاللحديث كما جاء في كتب ا تلان الرواة ثقا ةالرواية صحيح( 

 . (221معجم رجال الحديث، محمد الجواهري ، ، والمفيد من231/ 14السيد الخوئي ،  الحديث:

(
1
 . 2/13، منشورات الفجر ، بيروت ـ لبنان ، 2002ـ  2( الشيخ محمد يعقوب الكليني ، أصول الكافي ، ط 

(
2
، الدار 1414ـ 1طام نهج البلاغة ، تح : السيد صادق الموسوي ، (  جمع السيد الشريف الرضي ، تم 

 . 414الإسلامية ، 
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 مواضعها، اذهو إعطاء كل صاحب حق حقه، او ان تضع الأمور في العدل 

الحق  وضع ضد الظلم والجور، فالظلم فهو العدول عن الحق وعدم إعطاء صاحب

 لحكم.حقه، والجور خلاف الاستقامة في ا

 واله عليه الله )صلى عن آبائه في وصية النبي محمد، بن جعفر نوأيضا روي عـ  7

 و السر في الله خوف)): منجيات ثلاث علي يا وزاد مثله السلام ( ) عليه لعلي وسلم (

((والسخط الرضا في العدل ،وكلمة الفقر و الغنى في والقصد العلانية،
(1)

. 

وما أروع ما روي عن جابر)ـ  7
2

مير أ: سئل هقول)عليه السلام(  بي جعفرأ(عن 

يمان على الإ)): )عليه السلام(مير المؤمنين أيمان فقال عن الإ)عليه السلام( المؤمنين 

شعب: على  ةربعأدل والجهاد..... والعدل على دعائم: على الصبر واليقين والع أربع

(غائص الفهم وغمرة العلم وزهرة الحكمة وروضة الحلم ....(
(3)

مير أ.ورُوي عن 

رقة في حزم ،واستقصاء في  سياسة العدل ثلاث،)المؤمنين )عليه السلام( انه قال :)

(فضال في قصد(إعدل ،و
(4)

. 

مرنا أن الله تبارك وتعالى أاعتقادنا ):ــ ) هالشيخ أبو جعفر رضي الله عنوما أورده 

لى الحسنة ويعاقب ن يثيب عأوهو التفضل والعدل هو  هوعاملنا بما هو فوق ،بالعدل

(على السيئة (
 (1.) 

 

 

                                                           

(
1
 . 220/ 11( الحر العاملي ، وسائل الشيعة ،  

2
 .121محمد بن الحسن الطوسي، و)رجال الطوسي(: أب لان الراوي ثقة كما جاء في ةصحيح الرواية( 

(
3
 .102/ 4يران ، إ، مسجد جمكران المقدس ، قم ـ 2002ـ 1الإسماعيلي اليزدي، ينابيع الحكمة ، ط ( عباس 

(
4
، دار 1321ـ 1، ط الحسن الواسطي ، عيون الحكمة والمواعظ ، تح : حسين الحسني وبأ( كافي الدين  

 . 274يران ، إالحديث ، قم ـ 

(
1
ـ  2لسيد ، طالقمي الصدوق ، الاعتقادات في دين الامامية ، تح: عصام عبد ا بأبويه( محمد بن علي بن  

 . 11، دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ـ لبنان ، 1113
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 : المطلب الثاني: الدليل العقلي للعدل 

ن أيذكرون  اذ،مامية )العقل ( الإ أصولييالأدلة على الحكم الشرعي عند  من

جماع ـ عه طرق وهي )الكتاب ـ السنة ـ الإربأالأدلة على الحكم الشرعي من 

(العقل
(1)

. 

ن الله سبحانه أاهين العقلية على )دلت البرفقد،عند الامامية  يلعقل دور أساسفل

ت الكمال فهو سبحانه وان العدل والحكمة من صفا،وتعالى الواجب الوجود بالذات 

خرة (ين التكوين والتشريع والدنيا والآمن غير فرق ب ،حكيم وتعالى عادل
(2)

 . 

ها العقل حسن العدل وقبح الظلم من أبرز القضايا التي استقل بمن هنا اتضح بان 

فهذه القضية التي فطر الله عليها العقل ،لا من ليس له عقلإلي بالحكم فلا ينكرها العم

(3)
قبح الظلم والكذب مثل ، خرالأ هابقبح بعضها دون بعضفعال قد يستقل العقل والأ،

و قبحها أفعال يحكم بذلك من حيث حسن الأ نفلابد للعقل أ،و حسن العدل والصدق أ

(
4

عضها من غير الرجوع و قبح بأرورة حسن الأشياء ن نعلم بضأيع فأننا نستط،( 

حسان  ويمدح عليه ن يميز ويجزم بحسن الإأكل عاقل يستطيع  ن،إذ ألى الشرعإ

 ،ذمن يحكم على قبح الظلم والجور وان فاعله يستحق الأوكذلك يستطيع العقل ،فاعله 

بكل  هليإه والتوصل يستطيع الاستقلال ب العقل،فوان هذا الحكم لا يقبل الشك

سهولة
(1)

. 

                                                           

(
1
،منشورات 2002ـ 1ظ: محمد رضا المظفر ، أصول الفقه ، تح: صادق حسن زادة المراغي ،ط ( 

 . 111العزيزي،قم ـ ايران،

(
2
 . 141( علي الرباني الكليايكاني ،القواعد الكلامية، ، 

(
3
مصري العاملي ، رسالة في التعرب بعد الهجرة ويليها نظرة في الحفاظ على المجتمع المؤمن ( ظ:قاسم محمد  

 . 210، دار الغدير للطباعة والنشر، قم ـ ايران ، 2003ـ1،ط

(
4
، ستارة ، 2002ـ 2إسحاق إبراهيم بن نوبخت ، الياقوت في علم الكلام ، تح: علي اكبر ضيائي ، ط وبأ( ظ:  

 . 41قم ـ ايران ، 

(
1
إبراهيم الموسوي المراد في تجريد الاعتقاد ، تح: ( ظ: جمال الدين الحسن بن يوسف العلامة الحلي  ،كشف  

 . 271ـ  270اسماعيليان ، قم ـ ايران ،، 1177ـ  1، ط الزنجاني
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ن يدرك حسن الأفعال وقبحها، ومعناه بان لذا ذهب الامامية إلى أن العقل قادر على أ

ن صادرا سواء أكان الفاعل قديما أو حادثا واجبا أو ممكنا الفعل من أي فاعل كا

حسان بالإحسان ومن هنا يتضح وبجلاء رأي الامامية في مسالة فيرى مقابلة الإ

وليسا عقليان نهما رعيان ام عقليان ،وذهب الامامية إلى إن و القبح وهل هما شالحس

شرعيين 
(1)

. 

ليه ،والمطلب وان كان يرُاد لما للعقل من الدور الأكبر في إدراك ذلك والوصول إ    

لا مناص للباحث من الاعتماد  منه بيان الدليل العقلي على مفهوم وحقيقة العدل ،لكنه

أهمية ومكانة العدل في   التي تؤكد استقلال العقل في أدراك  لآياتعلى جملة من ا

ين ب هبالمعنى المتفق علي ،بالعدل المطلقنسان وان الخالق سبحانه يتصف)حياة الإ

يز الحسن عن القبيح والعدل ين العقل قادر على تمأالعقلاء وبرهانها على ذلك هو 

عن الظلم( 
وقبح الظلم بان  ،مدوح عند العقلاءم هن فاعلأن معنى حسن العدل لا،(2)

 ،ن يدرك بفطرته حسن العدل وقبح الظلمأنسان يستطيع إمذموم عندهم فان كل  هفاعل

 هتعالى ظالما في حكم ذا كانت هذه هي حالة الانسان فكيف يمكن ان يكون اللهإف

ن أ راد منهأو ،نسانحسن العدل وقبح الظلم في فطرة الإوهو الذي جعل  هوملك

ويتحلى به ويتجنب الظلم يدركه
 (3 )

قص ولو كان الله تعالى ظالما ن الظلم نإ،كما 

ن الله تبارك أفالنتيجة  ،النقص والفقدان وهذه مواصفات المخلوق لا الخالق هلزم

وتعالى عادل في جميع الكائنات وكذلك في قوانينه وأحكامه عادل أيضا في يوم 

الله من الظلم والنقص حاشا  هنسان بما عمل يجزا عليإلجزاء كل ا
(4)

. 

                                                           
1

ـ  1ط على معالم الأصول،  تح: السيد عبد الرحيم الجزمئي القزويني هلسيد علي الموسوي القزويني تعليقاظ: ( 

 . 1/421مؤسسة النشر الإسلامي، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة ،1423

(
2
 . 10/14( الشيخ جعفر السبحاني ، مفاهيم القران )العدل والإمامة( ،  

(
3
، قم ـ مام باقر العلوم ، نكارش ، مدرسة الإ1427ـ 1ج الصالحين ، ط( ظ:الشيخ وحيد الخراساني ، منها 

 . 47ايران ، 

(
4
مام باقر العلوم ، نكارش ، قم ، مدرسة الإ1427ـ 1أصول الدين ، ط( ظ: الشيخ وحيد الخراساني ، مقدمة في  

 . 41ـ ايران،
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قدرة العقل البشري على إدراك  ةومن الآيات القرآنية التي تدل وتؤكد على حقيق

ُ وإِذا  :تعالى  هحسن الأفعال وقبحها قول فَعلَوُا فاحِشَةً قالوُا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا واللََّّ

َ لا يَأمُْرُ باِلْفَحْشاءِ  ِ ما لا تعَْلَمُون أمََرَنا بِها قلُْ إِنَّ اللََّّ   أَ تقَوُلوُنَ عَلَى اللََّّ
(1)

. 

توضح هذه الاية حال الكفار الذين يفعلون القبائح مع علمهم بقبحها ولكنهم اذ 

يحتجون على ذلك بان الله تعالى امرهم بها، فابطل الله قولهم هذا فظاهر الاية 

الاية المباركة على قبح ةفدلال تعالى ينهى عن الفحشاء لانها ظلم، مباركة بان اللهال

الذم والعقاب، فان المراد بالفاحشة ماينفر عنها الطبع السليم  هترتب علي  ىالفعل بمعن

للانسان مطلق الانسانوالعقل المستقيم 
(2)

. 

حيث احتكم  ،بان العقل البشري يستطيع ادراك حسن وقبح الافعالتفيد وهذه الاية 

ما لَكُمْ  فنََجْعَلُ الْمُسْلِمينَ كَالْمُجْرِمينأقال تعالى القران الى العقل في اكثر من مرة اذ 

 كَيْفَ تحَْكُمُون
(3)

ا لطاعة الله جاء معناها بان المؤمنين الذين اسلموا وامتثلوف .

قاموا بالواجب وابتعدوا عن الحرام  سبحانه وتعالى وأمتثلوا لجميع اوامره سبحانه

الذين عصوا الله تعالى ولم يمتثلوا لطاعته ( زيهم )كالمجرمينهل من العدل ان  نجا،ف

وارتكبوا كل مانهاهم عنه، ليس من العدل التساوي بين المؤمنين والمجرمين حيث 

يحكم العقل بقبح الفعل 
(4)

والاية بصدد وضع قاعدة عامة يعُمل بها في كل القوانين  

،أو تشجيع الوضعية والأنظمة العالمية ،خلاصتها أكرام المحسن وعقوبه المسيء 

 المميز وتأنيب المتقاعس.

بعد بيان الايات المباركة لابد لنا من ذكر الدليل العقلي الذي يحكم بوضوح بالعدل 

الالهي لان العدل صفة من صفات الكمال، والظلم صفة من صفات النقص، والعقل 

                                                           

 . 28( سورة الأعراف : الآية 1)

 . 64 /5( ظ: محمد بن محمد رضا القمي ، تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب ،2)

 . 36ـ 35ية ( سورة القلم : الآ3)

 . 85/ 11( ظ: الشيخ الطوسي ، التبيان في تفسير القران ، 4)
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هنا يحكم بان الله تعالى مستجمع لجميع صفات الكمال منزه عن كل عيب ونقص 
(1)

 

)فلما استوفت افعال الله  سبحانه وتعالى ماذكر من هـ( 371)ت ما جاء عن الصدوق ك

عز وجل الظلم  ه من علل والدليل على انه لا يقع منهاشرائط العدل  وسلمت مما قدمن

ولايفعله،قد ثبت انه تبارك وتعالى قديم غني عالم لايجهل والظلم لايقع الامن اهل 

الجهل (
(2)

نزه عن فعل القبيح حيث قال الامامية :ان الله تبارك ، ان الله تعالى م

وتعالى هو مصدر الخير والفيض الذي سبقت رحمته غضبه، وهوالرحمن الرحيم 

على البشر وسبحانه منزه عن كل فعل قبيح او نقص، فافعاله على وجه الكمال 

ً حسنا ويدبرها تدبيرا متقنا ،وان المسلمين جمي عا ويتصرف في كل الامور تصرفا

اتفقوا على ان الله سبحانه وتعالى حكيم مدبر 
(3)

)عليهم  وان مايميز ائمة اهل البيت 

عن غيرهم من الموحدين و العابدين على مر الدهور والعصور هو تحريهم السلام( 

العدل حتى في توجيه وعبادة ومعرفة الله سبحانه، واتخاذهم طريقا خاصا بهم في 

)يامن دل بذاته على ذاته( وقد ورد  عن الامام يه السلام( )علعبادته فعن امير المؤمنين 

ورد عنه مانصه  )الله بك عرفتك وانت دللتني عليك ولولا )عليه السلام( زين العابدين 

)عليهم السلام( انت لم ادر ما انت ( وغيرها من الادعيه التي تكشف بوضوح عن انهم 

والنظام الكوني كما  )عليهم السلام(بياء عبدوا الله عن طريق الله ، وليس عن طريق الان

الزموا )عليهم السلام( هو حاله سائر من امن بالله سبحانه من الناس ويبدو للباحث انهم 

انفسهم الطاهرة بهذا الطريق في العبادة ، لانه ليس من العدل حسب رؤية الباحث ان 

ظلم ان يعرف عن يعرف الله عندهم وحسب اعتقادهم الا عن طريق الله، وانه من ال

 طريق مخلوقاته البسيطة.

                                                           

(
1
ـ 1هل البيت )عليهم السلام( تح: جعفر الهادي، طأ( ظ: جعفر السبحاني ، العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة  

 . 13السلام(، مطبعه اعتمد، قم ـ ابرأن ،  ه،نشر مؤسسة الصادق )علي1117

(
2
، دار 1321ـ 3د بن علي القمي الصدوق ، التوحيد ، تح : هاشم الحسيني الطهراني ، د جعفر محم وبأ(  

 . 311المعرفة للطباعة والنشر، بيروت ـ لبنان ، 

(
3
 127/ 2، مؤسسة الوفاء ، ايران ـ قم ، 1122ـ  1( ظ: إبراهيم الموسوي ، عقائد الامامية الاثني عشرية ، ط 

 . 121ـ 
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 المبحث  الثالث : العدل ضمن المستوى العقائدي :

 المطلب الاول : مفهوم العدل العقدي :

طالما كان العدل من الموضوعات المهمة في حياة الانسان،فقد بحثت في علوم       

حثت في علم مختلفة حيث بحث في علم الاجتماع من ناحية العدالة الاجتماعية وب

الاخلاق والسير والسلوك وانه عبارة عن : هيئة او ملكة يقتدر بها العقل العملي على 

تعديل القوى الثلاثة على حسب مايقتضية العقل النظري وبحثت في علم الكلام 

باعتبار العدل الالهي والنزاع بين الامامية والمعتزلة والاشاعرة 
(1)

،لكي يتضح 

ي ومحل النزاع فيه، لابد من بيان معنى العدل في نظر افراد المراد من العدل الاله

المجتمع البشري، اذ عندما تصف المجتمعات البشرية ـ الحاكم ـ او اي فرد من افراد 

المجتمع بانه عادل بلحاظ انه يعطي كل ذي حق حقه، ولايتجاوز على حقوق 

عية فهو يجب الاخرين ولا يقف الى جانب فئة دون فئة اخرى؛لاسباب غير موضو

عليه ان ينظر الى افراد المجتمع بعين واحدة 
(2)

،هذا بالنسبة الى الانسان فكيف يكون 

الامر بالنسبة لله سبحانه وتعالى ؟ حيث ان العدل في صفات الله تعالى الثبوتية 

الكمالية، انه عادل غير ظالم فلا يجور في قضائه،ولا يحيف في حكمه بين العباد، 

وله ان يجازي العاصين ولايكلف عباده ما لا يطيقون  ويثيب المطيعين
(3)

يعد ذ إ،

يناقض كل ما من شانه نسب  العدل الأصل الثاني من أصول الدين عند الامامية وهو

 ىخرألا بيان ، وبعبارة بكالجبر والتفويض والعقاب  ،لى الله سبحانه وتعالىإالظلم 

خلال بالواجب الإيه الباري عن فعل كل قبيح وعن ن العدل هو تنزأ
(4)

ن الحكمة أو ،

سبحانه وتعالى الاختلافات والفوارق بين الناس وعدم المساواة بينهم في  في جعل الله

                                                           

(
1
، ستارة مكتبة السيد 2001ـ 1المرعشلي ، القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد ، ط ين شهاب الد ( ظ: السيد 

 .  2/22المرعشلي ، قم ـ ايران ، 

(
2
( ظ: حيدر اليعقوبي ، موسوعة العدل الإلهي دراسة عقلية تحليلية )تقرير لأبحاث السيد كمال الحيدري ( ،  

 . 1/11،ج

(
3
، نشر شبكة دار الفكر ، النجف الاشراف ـ العراق ، 1320ـ1مامية ، ط( ظ: محمد رضا المظفر ، عقائد الا 

22 . 

(
4
 . 1/114،ستارة ، نشر الهادي، قمـ ايران، 1412ـ1ط العترة  (حسين الشاكري ، موسوعة المصطفى و 
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لْنا بَعْضَ النَّبِي يِنَ عَلى :تعالى  هكقول إعطاء المواهب والنعم ، بَعْضٍ وَ   وَ لقََدْ فَضَّ

 آتيَْنا داوُدَ زَبوُراً 
(1)

. 

ُ الْمُجاهِدينَ بأِمَْوالِهِمْ وَ أنَْفسُِهِمْ عَلَى الْقاعِدينَ :  تعالى هقول من وكذلك لَ اللََّّ فضَّ

ُ الْحُسْنى ُ الْمُجاهِدينَ عَلَى الْقاعِدينَ أجَْراً عَظيماً   درََجَةً وَ كُلاًّ وَعَدَ اللََّّ لَ اللََّّ  وَ فَضَّ

(2)
حسن عملا وليرى أيهم أدار البلاء والاختبار ،ليبلوهم  لأنه جعل من الحياة الدنيا؛

سبحانه وتعالى ومدى نجاحهم في الاختبار الإلهي له مستوى صبرهم وشكرهم 
(3)

، 

الَّذي خَلقََ الْمَوْتَ وَ الْحَياةَ لِيَبْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً وَ هُوَ الْعَزيزُ :تعالى  هكقول

الْغفَوُر
(4)

تعالى تاكيداً منه سبحانه عما  ، وان المقصود من العدل الذي وُصف به الله

يستحسنه العقل في شيء من صنائعه التكوينية وشرائعه التكليفية وسائر اقواله تعالى 

وافعاله ووعده ووعيده ،وانه تعالى لاظلم في حكمه ولاجور في قضائه، ولايكلف 

انه احداً فوق طاقته، ولايفعل اي من قبائح الاعمال و الصنائع التي يستنكرها العقل و

جل وعلا منزه عنها جميعا
(1)

الاعتقاد بالعدل الإلهي لى إمن هنا ذهب الامامية ،

ن الله إ)قال الشيخ أبو جعفر ـاعتقادنا  قال: هـ(371)تذ روي عن الصدوق إالمطلق، 

مرنا بالعدل وعاملنا بما هو فوقه وهو التفضل( أتبارك وتعالى 
(1)

. 

نْ جاءَ بِالْحَسَنةَِ فلَهَُ عَشْرُ أمَْثالِها ومَنْ جاءَ مَ  العزيز  هحيث قال الله تعالى في كتاب

 إِلاَّ مِثلَْها وهُمْ لا يظُْلمَُون  باِلسَّي ِئةَِ فَلا يجُْزى
(2)

والعدل هو ان الله يثيب على الحسنة ،

 ةويعاقب على السيئ،
(7)

 ةالمباركة  التي في مضامينها دلالونجد الكثير من الايات  ،

                                                           

(
1
 . 1 الآيةسراء :( سورة الإ 

(
2
 . 11 الآية( سورة النساء : 

(
3
 . 11ل البيت )عليهم السلام(، هأ: علاء الحسون ، العدل عند مذهب ظ ( 

(
4
 . 2 الآيةسورة الملك:  ( 

(
1
،مؤسسة النشر 2004ـ1،ط اللواسانيفهام في علم الكلام ،تح: إبراهيم حسن الحسيني اللواساني ، نور الإ ظ: ( 

 . 1/211الإسلامي ،قم ـ ايران ، 
1
المفيد للطباعة والنشر  ، دار1113ـ  2، طعصام عبد السيد، تح:في دين الأمامية ، الاعتقاداتالشيخ الصدوق (

 . 11، لبنان –بيروت  -والتوزيع 

(
2
 . 110نعام :الآية ( سورة الأ 

(
7
، دار المفيد للطباعة والنشر 1113ـ2الشيخ الصدوق ، الاعتقاد في دين الامامية ، تح: عصام عبد السيد ،ط ( 

 . 11والتوزيع ، بيروت ـ لبنان ، 
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إِنَّ   :تعالى هل قولة وبينها مثأليث ذكر القران الكريم هذه المسي حعلى العدل الاله

َ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً وَ لكِنَّ النَّاسَ أنَْفسَُهُمْ يَظْلِمُون   اللََّّ
(1)

فقد اشار المفسرون الى ،

دلالات هذه الايات المباركة جميعا تدل على العدل الالهي حيث جاء في معنى سورة 

ن الله سبحانه وتعالى لايسلب الناس حواسهم ولاعقولهم بافسادهم وتفويت يونس ا

المنافع عليهم وان مايحصل لهم من عذاب يوم الحساب من عدل الله سبحانه وتعالى 

فان الله لا يظلمهم ابدا لكنهم من كانوا يظلمون انفسهم،وان كل ماكان يصيبهم ذلك 

أرسل الله لهم من حجج منه تعالى لكي  بسبب ظلمهم لانفسهم وعدم ايمانهم بكل ما

لايظلمهم حتى ولو ظلما يسيرا لكنهم ظلموا انفسهم بابتعادهم عن الحق وكلماينالهم 

من عذاب هذا بسسب عدالة الجزاء والحساب ولكونهم استحقوا هذا فهم ظلموا انفسهم 

(2)
ةٍ وَ  قوله تعالى:وايضا ، َ لا يَظْلِمُ مِثقْالَ ذرََّ إِنْ تكَُ حَسَنةًَ يضُاعِفْها وَ يؤُْتِ  إِنَّ اللََّّ

 مِنْ لَدنُْهُ أجَْراً عَظيما
(3)

وتعالى  بالعباد ،اذ  ،حيث جاءت تحكي لطف الله سبحانه

لايعاقبعم على اعمالهم السيئة وذنوبهم باكثر ممايستحقون، ولكن يضاعف للذين 

كانت اعمالهم حسنة حتى اذا  اتوا بحسنة واحدة فقط 
(4)

عالى الذي تضمن ت هوقول،

وَ نَضَعُ الْمَوازينَ  الحساب والعقاب وعدله تعالى يوم الحساب حيث قال تعالى 

 الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ فَلا تظُْلَمُ نفَْسٌ شَيْئا
(1)

،فجاء معناها بان جميع ماينزل بهم يوم 

سط لان القيامة من عذاب لا يكون الا عدلا حيث وصف الله تعالى الموازين بالق

الميزان قد يكون غير مستقيم ولكن القسط الذي عبر عنه تعالى في الاية المباركة اي 

بمعنى موازين ذوات العدل والقسط وقيل المراد بالموازين العدل بينهم في الاعمال 

(1)
. 

 

                                                           

(
1
 .  44( سورة يونس : الآية  

(
2
 ظ: محمد الحسيني الشيرازي و 1/11ظ: محمد بن محمد رضا القمي ، تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب ، ( 

 . 2/121، دار العلوم للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ـ لبنان، 2003ـ1لى الاذهان ، طإتقريب القران 

(
3
 . 40( سورة النساء :الآية  

(
4
 . 3/237زي، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل،( ظ: الشيخ ناصر مكارم الشيرا 

(
1
 . 42:لآية( سورة الأنبياء  

(
1
 . 2/204( ظ: علي الحائري الطهراني، تفسير مقتنيات الدرر،  
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 المطلب الثاني : انواع العدل العقدي:

لعدل، فالعدل ان لكل شيء وضعا خاصا يقتضيه  اما بحكم الشرع او بحكم ا

هو رعاية ذلك الوضع وعدم الانحراف الى جانب من الافراط  والتفريط،بل وضع 

كل شيء موضعه بحسبه ففي التكوين وفي المجتمع البشري بوجه اخر وهكذا 
(1)

 ،

فمن خلال الايات المباركة المتعلقة بالعدل ومعاينتها والنظر فيها ظهر للباحث ثلاث 

 مظاهر للعدل الالهي وهي :

 :العدل التكويني :ـــ ولاً أ

لقد اعطى الله تعالى لكل مخلوق خلقه ماهو لائق به ولازم له 
(2)

، ومعناه ان الله 

سبحانه وتعالى خلق كل الكائنات واعطاها كل ماهي مستعدة له وجعلها بافضل شكل 

وافضل صورة وجعلها بشكل يتوافق مع الهدف الذي خلقت من اجله
(3)

، وقد اعطى 

انه وتعالى لكل مخلوق خلق  ماهو لائق به ويلزم له، ولم تغب عن الله تعالى الله سبح

القابليات عند الافاضة والايجاد ابدا 
(4)

. 

والعدل قائم في الامور التكوينية كلها حيث جاء في الحديث الشريف عن النبي 

)بالعدل قامت السماوات والارض( )صلى الله عليه واله(محمد
(1)

، فان هذه الشمس 

والارض والنجوم وكل الوجود الذي يجري هو بتمام العدل، حيث لا افراط ولا 

تفريط فيه ولوبمقدار انملة واحدة فلو نظرنا الى اجسامنا لوجدنا الملايين من الخلايا 

                                                           

(
1
، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 1421ـ 7لهيات ، طظ: جعفر السبحاني، محاضرات في الإ(   

 . 242ان ، المدرسين بقم المقدسة ، قم ـ اير

(
2
 . 17هل البيت )عليه لسلام( ، أاني، العقيدة الإسلامية على ضوء ( ظ: جعفر السبح 

(
3
 . 1/74( ظ:  حيدر اليعقوبي ، موسوعة العدل الإلهي تقريرا للسيد كمال الحيدري،  

(
4
 . 17هل البيت )عليه لسلام( ، أالإسلامية على ضوء ( ظ: الشيخ جعفر السبحاني ، العقيدة  

(
1
( محمد بن علي بن إبراهيم الاحسائي ، عوالي اللئالي العزيزية في الاحاديث الدينية ، تح : مجتبى العراقي ؟،  

 . 4/103،مطبعة سيد الشهداء ، قم ـ ايران ،1173ـ 1ط
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كلها تسير بنظام متوازن بالعدل 
(1)

يكفي اذا نظرنا نظرة فاحصة الى هذا الكون ،

ابتداء بالذرة  ذي يلف كل جزء من اجزائهُ العادل الللكشف عن كل هذا النظام 

الصغيرة وانتهاء بالمجرة ، وننظر مدى عدالة النظام الكوني من جميع الجهات 
(2)

 ،

ولانملك اي دليل ثابت على ان الانسان  وان كل مانراه في هذا الكون يتبع هذه القاعدة

ة للوصول اليه زملاغير داخل في مسيرته الطبيعية الى الهدف الذي جهز بالالات ال

بل ان الاجهزة المزوده فيه هي من افضل واحسن الادلة على انة مثل بقية مافي 

الكون 
(3)

. 

رَبُّناَ  تعالى  هالعدل التكويني منها قولعلى ومن اهم الايات المباركة التي اكدت 

 ءٍ خَلْقهَُ ثمَُّ هَدى كُلَّ شَيْ   الَّذي أعَْطى
(4)

كَ يا أيَُّهَ  تعالى  هوقول ، نْسانُ ما غَرَّ ا الْإِ

اكَ فَعَدلََك   بِرَب ِكَ الْكَريمِ الَّذي خَلقََكَ فَسَوَّ
(1)

 تعالى  ها الاية المباركة في قولوايض ،

ُ أنََّهُ لا إلِهَ إِلاَّ هُوَ وَ الْمَلائِكَةُ وَ أوُلوُا الْعِلْمِ قائمِاً باِلْقِسْطِ لا إلِهَ إِلاَّ هُوَ الْ  زُ عَزيشَهِدَ اللََّّ

  الْحَكيمُ 
(1)

ى تعالى  هوقول،    وَ الَّذي قَدَّرَ فَهَدى الَّذي خَلَقَ فَسَوَّ
(2)

. 

فقد ورد عن الطباطبائي قوله على القسط التكويني نجدها من الايات الدالة بأجمعها 

اذ دبر امر العالم  هحاكم بالعدل في خلق هالشهادة وهو قائم بالقسط في فعل )شهد بهذه:

بالسير  هوجعل الكل راجعا الي ،وابط بينهماوالقاء الر ،باب والمسبباتبخلق الاس

نتفع نعما لي ،ووضع في مسيرة هذا المقصد ،ح والتكامل وركوب طبق عن طبقوالكد

والله  ه،ويستقر عند هليركن الي  هلمقصد هوفي طريق ه،لاجل هفيها الانسان في عاجل

                                                           

(
1
 . 214، مكتبة هيئة الأمين ، 2001ـ 2( ظ: صادق الحسيني الشيرازي، حلية الصالحين ، ط 

(
2
، دار محبي الحسين ، طهران ـ ايران ، 2003ـ 2، الف باء الإسلام التوحيد والعدل ، ط دي المدرسيها(ظ:  

31 . 

(
3
 . 71عقوبي، موسوعة العدل الإلهي ، ( ظ: حيدر الي 

(
4
 . 10: الآية  ه( سورة ط 

(
1
 . 1ـ2( سورة الانفطار : الآية  

(
1
 . 17ل عمران : الآية آ( سورة  

(
2
 . 3ـ2( سورة الأعلى : الآية  
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يشهد بذلك وهو شاهد عدل( 
(1)

مل الى هذا الكون الواسع للاحظ عدله ،ولو نظر المتا

تعالى في نظم هذه الكائنات جميعا، فهذه النجوم تدور في مدارها لوتقدمت او تاخرت 

عن مدارها قليلا لانهدم نظام العالم وايضا  هنالك المسافة التي بين الارض والشمس 

ض لو التي انشأت بنحو دقيق وحكيم ومتقن فلو اقتربت الى الارض لاحترقت الار

ابتعدت عن الارض اكثر لتجمدت ولايكون فيها مجال لحياة الكائنات 
(2)

. 

وقد فسر الطبرسي القسط الوارد في قوله تعالى في الاية  وقال ) بالقسط : العدل 

الذي قامت به السماوات والارض، اي يقوم باجراء الامور وتدبير الخلق وجاء 

الاعمال بالعدل( 
(3)

. 

الى خلق الافلاك وقدر اقوات البشرية وكل مافي الكون ايضا من وان الله سبحانه وتع

الوجود فهو بقضاء الله سبحانه وقدرته، لايحيد الكون عن ارادة الله ولا عن قضائه 

هوهذا امر معلوم يؤمن به كل من آمن بوجود الله تعالى 
(4)

، ومن هنا تتضح لنا مدى 

 لنا الأيات المباركة . عدالة الله عز وجل في علم التكوين والذي اكدته

 ثانيا: العدل التشريعي :ـ 

لقد هدى الله سبحانه وتعالى الانسان الذي يمتلك قابلية الفهم والتكامل واكتساب        

الكمال المعنوي وذلك بارسال الانبياء، ولقد شرع الله تعالى القوانين الدينية له 
(1)

،من 

سعادته، او اي تكليف تقوم عليه حياة غير ان يهمل اي تكليف فيه مصلحة الانسان و

                                                           

(
1
 . 114ـ 3/113( محمد حسين الطبطبائي ، الميزان في تفسير القران ،  

(
2
،الدار الإسلامية للطباعة والنشر، 1172ـ 1( ظ: عبد الحسين ستغيب، التوحيد والعدل ، تح: احمد القبانجي، ط 

 .  227بيروت ـ لبنان ، 

(
3
 . 2/201علي الفضل الطبرسي ، مجمع البيان في تفسير القران ، وبأ(  

(
4
ـ  1جعفر محمد بن الحسن الطوسي ، خلاصة البيان في تفسير القران ،، تح: محمد باقر الناصري ط وبأ(ظ:   

 . 2/120، دار مدين للطباعة والنشر ،  2001

(
1
 . 17هل البيت )عليهم السلام( ،ألعقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة ( ظ: جعفر السبحاني ، ا 
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الانسان الدنيوية او الاخروية، كما انه لم يكلف الانسان بما فوق طاقته او سعته
(1)

 

كيف لا وهو الخالق له العلم بطاقته وقدرته،حيث توالت على الانسان عطايا الله 

 منه تعالى سبحانه وتعالى وذلك اما بارسال الرسل، او بتشريع القوانين الدينية؛ عدلا

حيث يرفع الله تعالى الانسان بالاحكام الى مستوى الكمال 
(2)

. 

 هعلي)الامام الصادق  ،أذْ ورد عندون مايطيق ه تعالى لم يكلف اي عبد من عباداللهأن 

كلفهم في كل يوم  هلان،والله تعالى ماكلف العباد الا دون ما يطيقون )) وله:قالسلام( 

درهم  وكلفهم في كل مائتي ،في السنة صيام ثلاثين يوماوكلفهم  ،وليلة خمس صلوات

( (وكلفهم حجة واحدة وهم يطيقون اكثر من ذلك ،خمسة دراهم
(3)

وهنالك آيات  ،

لقََدْ أرَْسَلْنا  تعالى  هومن هذه الآيات قول ،كثيرة بين بها الله تعالى العدل التشريعي

..... الْكِتابَ وَ الْميزانَ لِيقَوُمَ النَّاسُ بِالْقِسْطرُسُلنَا باِلْبيَ نِاتِ وَ أنَْزَلْنا مَعَهُمُ 
(4)

 

زال نجاءت الاية المباركة بمعنى تشريع الدين  الاسلامي وذلك بارسال الرسل وا اذ

القران الكريم والميزان وذلك لغرض قيام الناس بينهم بالقسط والعدل وانزلنا الميزان 

ليقوم الناس بالعدل 
(1)

 ،د الناس انفسهماقامة القسط يكون بيان كة تبين الاية المبارف، 

العدالة فان القسط ايضا لا يقوم وان الله لم  هلياتهم  اتجاولو ان الناس تركوا مسؤ

لغرض العدالة  باكراه الناس وجبرهم على القيام بالقسط  )عليهم السلام(يرسل الانبياء 

يعني العدالة )
1
ُ بِكُمُ الْيسُْرَ وَ يُ .... عالى ت هء في الاية المباركة قولوكما جا،( ريدُ اللََّّ

 ..... لا يرُيدُ بِكُمُ الْعسُْر
(2)

. 

                                                           

(
1
 . 10/11مامة(،الإ و  اهيم القران(العدل( ظ: جعفر السبحاني ، مف 

(
2
 . 11ية، شركة ذو الجناح ، الكويت، ( ظ :محمد جمعة ابادي، القول الثابت دروس في عقائد الامام 

(
3
 . 27( الشيخ الصدوق ، الاعتقادات في دين الأمامية ،  

(
4
 . 21( سورة الحديد :الآية  

(
1
 . 122ـ14/121سير القران، ( ظ: محمد حسين الطبطبائي ، الميزان في تف 

(
1
 . 10/217( ظ: محمد تقي المدرسي ، من هدى القران ،  

(
2
 . 171( سورة البقرة : الآية  
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،بل عسر هوفي هلف الانسان بما هو مشقة عليلايك هتعالى في التشريع بان من عدل الله 

فأنه معذوور بعدم الاتيان  لانسانا ىان جميع الواجبات الدينية اذا كانت فيها مشقة عل

رمضان  شهر ى هذه الاية المباركة هنا جاء تعليل لجواز الافطار فيفان معن بها 

لجميع الاحكام الشرعية ةتثبت قاعدة عامة المرض او السفر لكنها في الحقيق حال

(1)
ُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها.... تعالى  هويؤكد ذلك قول.  ... لا يكَُل ِفُ اللََّّ

(2)
 . 

تعالى تشريع واقعي عملي حاشا الله  شريع اللهمن الاية المباركة بان تجاء المراد 

قاعدة لتنظيم الاقتصاد الفردي انها  ،وتعالى ان يكلف الانسان اكثر مما لا يطيق 

جميع مشاكله المتصلة بالمجتمع او الاسرة ول
(3)

تعالى لم يكلف اي عبد الا بعد  هوان ،

لايكون  العبد )):قال  هان )عليه السلام(ن الامام ابي عبد اللهحيث جاء ع،الاستطاعة 

ً كفاعلا ولا متحر الله  من الله عز وجل وانما وقع التكلف من هالا والاستطاعه معا

( (ولايكون مكلفا للفعل الا مستطيعا ة،تبارك وتعالى بعد الاستطاع
(4)

، وتاتي العدالة 

حيث لايحصل اي فرد او اي جهة على  )عليهم السلام(التشريعية في منهاج الانبياء 

متياز خاص ذاتي، فان النصوص الدينية لا تعترف باي امتيازات لبعض الافراد ا

على حساب الافراد الاخرين، وانما الاقرب الى العدالة الالهية والاكثر تطبيقا لها هو 

الاقرب من الله سبحانه وتعالى 
(1)

. 

 :ثالثا: العدل الجزائي

كافر،في الحة، وبين المؤمن والعمال الصالحة والطيراد به أن الله لا يساوي بين الأ

نسان بما كسب فيجزي المحسن بالإحسان والثواب على مقام الجزاء بل يجزي كل إ

                                                           

(
1
 . 1/271( ظ: محمد جواد مغنية ، التفسير الكاشف ،  

(
2
 . 2( سورة الطلاق : الآية  

(
3
 . 23ــ  11/22(ظ: محمد تقي المدرسي ، من  هدى القران،  

(
4
 . 314لصدوق ، التوحيد، ( الشيخ ا 

(
1
 . 141 الإسلام التوحيد و العدلـ ،  (ظ : هادي المدرسي ، الف باء 
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إحسانه، والمسيء بالعقاب 
(1)

ان الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى الشخص  ،وكذلك

و المحسن والمسيء من حيث الجزاء، فقط بل يجزي كلا وفق المؤمن والكافر أ

عمله،فيثيب المحسن ويعاقب المسيء استحقاقه ووفق 
(2)

، كما انه سبحانه وتعالى لا 

، خرحتى لا يشجع المسيئين ولا يؤخذ إنسان بذنب إنسان أ يعاقب الناس الصالحين

)عليهم السلام(، قوام  الأنبياء فلو إن المجتمع أضحى مذنبا كله كما حدث  مع بعض أ

بدا حتى لو كان المجتمع كله مذنباً بين أو تعالى  لا يحاسب غير المذنفان الله سبحانه 

عدا شخص واحد فانه تعالى لا يعاقبه مع المذنبين بل يفصله عنهم 
(3)

، وما يؤكد هذا 

لأي علة اغرق الله عز وجل  )عليه السلام (مام الرضا سؤال الإ عن دالمعنى ما ور

فيهم  ن))ما كا م(:)عليه السلالهم ؟ فقال  بالدنيا كلها في زمن نوح وفيهم أطفال لا ذن

رحام نسائهم أربعين عاماً، فانقطع أطفال لان الله عز وجل أعقم أصلاب قوم نوح وأ

له(( بطفل فيهم و ما كان الله عز وجل ليهلك  من لا ذن نسلهم فاغرقوا ولا
(4)

ولقد ،

يد من الآيات في العدلجزائي الى هذا النوع من العدل إأشار الباري عز وجل 

ةٍ  تعالى  هقول المباركة فمنها ةٍ خَيْراً يرََهُ ومَنْ يَعْمَلْ مِثقْالَ ذرََّ فمََنْ يَعْمَلْ مِثقْالَ ذَرَّ

ا يَرَهُ  شَرًّ
(1)

 . 

 هلان ماتدل علي ،فان معناها بان من يعمل وزن ذرة من الخير يرى ثوابها وجزائها 

مايجازى الا عليها  هيفعل الشخص من طاعة او معصية فانالاية بان ما
(1)

تاكيد ها في،

حتى لو كان بمثقال كان صغيرا او كبيرا  اً او شر لايستثنى عمل خيراً  هالبيان في ان

وبيان ايضا حال كل عمل خير او شر  ،او شرٍ  الذرة  من خيرٍ 
(2)

وربمُا ياتي تساؤل  

 وَاتَّقوُا فتِنْةًَ لَا وهو ماشأن الفتنة تعم الظالم وغير الظالم ؟حيث قال تعالى في المقام 
                                                           

(
1
 . 1/71( ظ:الشيخ حيدر اليعقوبي ، موسوعة العدل الإلهي ، 

(
2
 . 11هل البيت )عليهم السلام ( ، أني ، العقيدة الإسلامية على ضوء (ظ: العلامة جعفر السبحا 

(
3
 . 12ـ 11شيرازي، أصول العقائد للشباب، ( ظ: ناصر مكارم ال 

(
4
 . 312جعفر محمد القمي الصدوق ، التوحيد،  وبأ( ظ:  

(
1
 . 2ـ7 الآية( سورة الزلزلة : 

(
1
 . 10/323الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القران ،  الفضلو بأ( ظ:  

(
2
 . 20/343( محمد حسين الطبطبائي ، الميزان في تفسير القران،  
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َ شَدِيدُ الْعِقَابِ  ةً وَاعْلمَُوا أنََّ اللََّّ  تصُِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلمَُوا مِنْكُمْ خَاصَّ
(1)

)ومفهوم الآية هنا 

هو أن أفراد المجتمع مسؤولين عن أداء وظائفهم ، وكذلك فهم مسؤولون عن حث 

ي إلى الآخرين لأداء وظائفهم أيضا ، لأن الاختلاف والتشتت في قضايا المجتمع يؤد

انهياره ، ويتضرر بذلك الجميع ويمكن إيضاح هذه الحقيقة بصورة أجلى وهي : أن 

الأخيار من أبناء المجتمع مسؤولون في التصدي للأشرار لأنهم لو اختاروا السكوت 

فسيشاركون أولئك مصيرهم عند الله ويتضح مما قلناه أن هذا الحكم يصدق في مجال 

خرة ، وكذلك في مجال النتائج وآثار الأعمال الجماعية الجزاء الإلهي في الدنيا والآ

وتختتم الآية بلغة التهديد فتقول : واعلموا أن الله شديد العقاب لئلا يصاب هؤلاء 

بالغفلة بسبب الألطاف والرحمة الإلهية وينسوا شدة الجزاء الإلهي ، فتأكلهم الفتن 

وتحيط بهم من كل جانب(
(2). 

فاَلْيَوْمَ لا تظُْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَ لا تجُْزَوْنَ  وقال تعالى بحانه حيث يتضح لنا عدل الله س

  إِلاَّ ما كُنْتمُْ تعَْمَلوُن
(3)

من ثواب او  يءاي ش  هاي لا ينقص من له حق من حق ،

 معناها ان و  بل الامور تجري بالعدل ،من العقابهالا ما يستحق هولا يفعل ب،عقاب 

عدلا  هنسان حسب عمليجازي كل االله تعالى 
(4)

ومن الواضح ان الحاكم الوحيد يوم  ،

لا  هفان هوعلي ،الىتع هالقيامة هو الله سبحانه وتعالى حيث ينتفي الظلم في ساحة قدس

انما يحاسبون يوم القيامة ،الدنيا ولا في الاخرة لا في يرتضى الظلم لاي شخص 

بحسب اعمالهم 
(1)

. 

 

                                                           
1

 . 21نفال: الآية الأ( سورة 

2
 . 1/371( ناصر مكارم الشيرازي، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ،

(
3
 . 14 الآية: س( سورة ي 

(
4
 . 7/412جعفر محمد الطوسي ، التبيان في تفسير القران ،  وبأ( ظ:  

(
1
، قم ـ  سليمانزادة( علية السلام0مام علي ،مدرسه الإ1421ـ 1نفحات القران ،ط( ظ:ناصر مكارم الشيرازي،  

 . 4/313ايران ،
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 :وطرق ثبوتها المبحث الرابع: شرائط العدالة

وان يكون مستحقا لها ومن ن تتوفر في الفرد المسلم،لابد للعدالة من اجل أ

سيتعرض ن يتحقق هذا الاستحقاق لابد من توافر شروط وطرق لثبوتها والتي اجل أ

 تية:الباحث لها في المطالب الآ

 المطلب الأول: شرائط العدالة:

كون الفرد متحليا بها ليطلق عليه ن يالتي ينبغي أشرائط جملة من الن للعدالة إ

ادحة في ن يكون متجنبا للكبائر فلا تقبل عدالة مرتكب الكبيرة لأنها ق، إذ يجب أعادلاً 

مصرا على الصغائر منها وهل إذا ارتكب  نن لا يكوالعدالة،وكما انه ينبغي أ

العدالة،  نواقض اجل بيان ذلك لابد من توضيحالصغيرة قدحت في عدالته؟ومن 

ني بها الباحث الذنوب القادحة للعدالة كما يضع الباحث يديه على حقيقة الشرائط ويع

 تية:العدالة وذلك من خلال النقاط الآ الواجب توفرها في

 : تقسيم المعاصي:ولاً أ

ن المشهور بين المتأخرين، هو تقسيم المعاصي كما قال المحقق الاردبيلي إ 

( هـ113)ت
(1)

، كما قال لى كبائر وصغائرإث تنقسم وب ، حي، ولكن اختلفت الذن

(هـ111)تالشهيد الثاني 
(2)

ذلك عملا لى قسمين صغائر وكبائر ، وإنها تنقسم أ، 

إِنْ تجَْتنَِبوُا كَبائِرَ ما تنُْهَوْنَ عَنْهُ نكَُف ِرْ عَنْكُمْ سَي ِئاتِكُمْ وَ  بالظاهر، حيث قال تعالى

ندُْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَريما
(3)

  

                                                           

(
1
، مؤسسه 1414ـ  1،مجمع الفائدة ، تح:اغامجتبى العراقي ، ط (113)الاردبيلي احمد بن محمد  ( المحقق 

 . 12/311لجماعة المدرسين بقم ، قم ـ ايران ،  التابعةالنشر الإسلامي 

(
2
اسلام ،  داربا س، مطبعة 1411ـ 1لامية ، ط( الشهيد الثاني ، مسالك الافهام ، تح: مؤسسة المعرف الإس 

 . 14/111مؤسسه المعرف الإسلامية بقم ، قم ـ ايران ، 

(
3
 . 31 الآية:  سورة النساء ( 
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 ،وتعالى عليها في الاخرة عقابا هسبحان وعد اللهأ عنى الكبيرة هي كل مال مفقي

واوجب عليها ايضا في الدنيا حدا فهذه هي الكبيرة 
(1)

. 

ثْمِ وَ الْفَواحِشَ إِلاَّ اللَّمَم تعالى  هوايضا قول ...  الَّذينَ يَجْتنَبِوُنَ كَبائِرَ الْإِ
(2)

. 

اكبر من  بعضها  انغير ،هي الكبائر لفواحش( والمعاصيالذنوب اظائم اي ع)

ولكنها قد تكون صغيرة ،تكون المعصية الكبيرة بالاضافة الى مادونهاقد ف ،بعض

والفواحش هي اقبح االذنوب والاساءة تستحق الذم ،لى ماهو اكبر منها بالاضافة ا
(3)

. 

لسان هي ق باللى أثني عشر نوعاً، أربعة باللسان، فأما الذي يتعلوقد قسمت الكبائر إ

باليد، وهي  قالزور، وتعليم السحر، والقذف ،وهناك ما يتعل الشرك بالله، وشهادة

مال اليتيم ظلما  كل الربا، واكلبالبطن ،وهي أ قالقتل ،والسرقة ،وهناك ما يتعل

ما الذي يتعلق بالفرج ،هو الزنا ،والذي يخص الرجال هو الفرار ،وشرب الخمر، وأ

بكل الأعضاء هو عقوق الوالدين من الزحف ،والذي له علاقة
(4)

، إلا أن الظاهر عند  

 يع الذنوب هي كبائر في نفسها وأنلا قسم واحد، وان جمهي إ ن الذنوب ماالقدماء أ

لى ما تحته ف بينهما بحسب إضافة كل ذنب إلى ما فوقه أو إالاختلا
(1)

، وذلك نظرا 

و الصغر لوا الوصف بالكبر أنه وتعالى، وجعمر الله سبحاإلى اشتراكهما في مخالفة أ

لى ،مثلا غصب الدرهم كبيرة بالنسبة إلى غصب اللقمة، وصغيرة بالإضافة إإضافيا 

غصب الدينار 
(1)

الكتاب  لا في هذاهذا القول لم يذهب إليه إ،قال صاحب السرائر )و 

لان لا صغائر عندنا في المعاصي  صحابنا،اعني المبسوط: ولا ذهب إليه احد من أ

لى انه لا تقبل لإضافة إلى غيرها، وما أخرجه واستدل به من انه يؤدي ذلك إإلا با
                                                           

(
1
 . 20/ 3(ظ: الشيخ الطبرسي، تفسير مجمع البيان ،  

(
2
 . 32 الآية( سورة النجم :  

(
3
 . 432/ 1( ظ: الشيخ الطوسي ، التبيان في تفسير القران ،  

(
4
 .4/422، إسماعيليان، مؤسسة 1371ـ 1الموسوي الكرماني، ط تح: حسن( ظ: ابن العلامة ، إيضاح الفوائد  

(
1
، 2004ـ1العبودي،ط تح: حسنهل البيت )عليهم السلام( أ فقه(ظ: محمد علي صالح المعلم ، العدالة في  

 . 132مطبعة سرور، نشر مدين ، ايران ـ قم ، 

(
1
 . 4/117ي ،مسالك الافهام، ( ظ: الشهيد الثان 
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در على شهادة احد لأنه لا احد ينفك عن مواقعة بعض المعاصي فغير واضح لأنه قا

ذا تاب فقبلت شهادته( التوبة من ذلك الصغير فإ
(1)

. 

ً ـ دريسإوتدل عبارة ابن  من  ،لمبسوطا يلى ما قال الشيخ فإإشارة ـ المارة أنفا

ن العدالة في الشريعة هي من كان عدلا في أالمتأخرون، حيث قال:  هالتقسيم كما علي

كون عدالته في جميع ذلك  ذا ثبتأحكامه، فإوكذلك عدلا في  ،في مرؤته ، وعدلادينه

ي أوإذا جاء ب ،سقطت عدالته حيث شهادتهتقبل  وإذا لم يكن عدلا لا ،لت شهادتهقب

منهن تسقط  ةذا فعل واحدإتل والزنا.....( أي ي الشرك والقشيء من الكبائر وه

عدالته 
(2 )

لى قسمين صغيرة وكبيرة استدلوا على إلذين قالوا بعدم انقسام الكبائر ما اأ،

 قولهم بوجوه  منها : 

 هوذلك لاشتراكها في مخالفة الله وعدم رضا ،ن المعاصي كلها كبيرة وعظيمةأــ 1

الروايات دالة على ذلك وجاءت  ،وبها غضبه وسخطه
(3)

ومنها قول الرسول 

تنظر الى صغر الخطيئة لا  )يا أبا ذر:ذر فقال  يلى أبإ( وسلم الله عليه واله ىصل)دمحم

رتكاضا من إن نفس المؤمن اشد أيا أبا ذر  ه،مرأ لى من عصيتإولكن انظر 

ه(ة من العصفور حيث يقذف به في شركالخطيئ
(4)

عن  هبيأ،منها : عن احمد عن  

 )عليهبي جعفرأن عبد الله بن بكير عن زرارة عن سليمان بن جعفر الجعفري ع

ما مرحوم ألأنه  ؛حم والدملال هشدها ما نبت عليأو ةالذنوب كلها شديد))قال :   السلام(

((لا طيبإما معذب والجنة لا يدخلها إو
(1)

. 

                                                           

(
1
 .117/  2،موسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدريين بقم ، 1410ـ  2دريس الحلي ، السرائر طإ( ابن  

(
2
، مطبعة جاب حيدري،  1311ـ  1جعفر بن الحسن الطوسي ، المبسوط، تح : محمد باقر البهبودي ، ط وبأ(  

 . 7/212 المكتبة المرتضوية لأحياء التراث ،

(
3
 . 134هل البيت ، أن صالح المعلم ، العدالة في فقه ( ظ:محمد ب 

(
4
 . 21/172الفيض الكاشاني ، الوافي، (  

(
1
 . 11/300( الحر العاملي ، وسائل الشيعة ،  
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نها التي يلحق صاحبها الوعيد الشديد في الكتاب والسنةإــ 2
(1)

تعالى  هكما في قول ،

ورَسُولَهُ ويتَعََدَّ حُدوُدهَُ يدُْخِلْهُ ناراً خالِداً فيها ولهَُ عَذابٌ مُهين َ   ومَنْ يَعْصِ اللََّّ
(2)

. 

فالمراد من الاية المباركة بان من يتعدى حدود الله وهذه صفة الكفار، ولا شك بان 

للمعصية متعدٍحد من صاحب الصغيرة خارج عن هذه الاية ولكن ان كان فاعلا 

حدود الله سبحانه وتعالى 
(3)

،فان من يعصي الله في الفرائض ،او اكل اموال اليتامى، 

او يتعدى حدود الله جاء هنا معناها اي ان من  يتجاوز مابين الله له  من حدود )يدخله 

 ناراً خالدا فيها( وهي اشارة لمن يتعدى حدود الله فمن كان هكذا فهو كافر داخل في

النار 
(4)

. 

ــ  وقع الاختلاف في تعداد الكبائر وتعيينها، ففي بعض الروايات انها سبعة، وفي 3

غيرها انها تسعة، وغيرها عشرة، وغيرها عشرون 
(1)

،كما في الروايات : عن ابان 

سمعته يقول :))الكبائر سبعة )عليه السلام( عن ابن ابي البصير عن ابن ابي عبد الله 

متعمدا، والشرك بالله العظيم ،وقذف المحصنة، واكل الربا بعد  :منها قتل النفس

البينة، والفرار من الزحف، والتعرب بعد الهجرة، وعقوق الوالدين، واكل مال اليتيم 

ظلما، قال التعرب والشرك واحد (( 
(1)

. 

)عليه بي الحسن ا عن ابن محبوب قال كتب معي بعض أصحابنا إلى أومنها أيض

الله عليه  دمن اجتنب ما وع رهي؟ فكتب: الكبائ عن الكبائر كم هي ومايسأله السلام( 

، وعقوق مالنفس الحرا لاته إذا كان مؤمنا والسبع الموجبات: قتئالنار كفر عنه سي

الوالدين، واكل الربا، والتعرب بعد الهجرة ،* وقذف المحصنات، واكل مال اليتيم 

                                                           

(
1
 . 14/111( الشهيد الثاني ، مسالك الافهام ، 

(
2
 . 14( سورة النساء :الاية 

(
3
 . 3/31مجمع البيان ،  ( ظ: الشيخ الطبرسي ، تفسير 

(
4
 . 3/140( ظ: الشيخ الطوسي ، التبيان في تفسير القران ،  

(
1
 . 137هل البيت ، أمحمد علي صالح، العدالة في فقه  ( ظ: 

(
1
 . 1/1011الفيض الكاشاني ، الوافي، (  
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،والفرار من الزحف 
(1)

لى من يعُصى وهو هو كبيرة بالقياس إوالحق أن كل ذنب ،  

 . الله سبحانه وتعالى

 ثانيا: المناط في المعاصي الكبيرة: ــ 

 قوال وهي: ـأولكن الاختلاف الذي وقع فيها بين العلماء على 

ن الكبيرة، هي كل ذنب توعد الله سبحانه وتعالى عليها بالعذاب في ــ المعروف أ 1

خر لم يجد فيه قولا أ و المشهور لأنهالقران الكريم وه
(2)

. 

و صرح فيه بالوعيد نب ترتب عليه من قبل الشارع حدا أخرون هي كل ذــ وقال أ2

(3)
. 

و من حرمته بالدليل القاطع من الكتاب أــ  وقيل هي كل ذنب  من الذنوب علمت ب3

السنة 
(4)

. 

ق ن تعرف الفرانك إن أردت أ )قوله:هـ(1211)تــ ما ورد عن صاحب الجواهر  4

بين الصغيرة والكبيرة، فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها، 

ثلا حبس لا فهي من الكبائر فمن اقل مفاسدها فهي من الصغائر، وإفان نقصت ع

نهم لم يعدوها من الكبائر (المحصنة للزنا فيها أعظم مفسدة من القذف مع أ
(1)

 . 

                                                           

لى إرجع بعد الهجرة  هن كان مهاجرا ولكنأعراب بعد الأ لى البادية ويقيم معإن يعود أ* التعرب بعد الهجرة هو 

 . موضعه من غير عذر كالمرتد

(
1
 . 2/222( الشيخ الكليني ، الكافي ،  

(
2
، مطبعه خورشيد ، دار 1321ـ  2، جواهر الكلام ، تح: الشيخ عباس القوجاني ، طمحمد حسن النجفي ظ:  ( 

 . 13/310الكتب الإسلامية ، طهران ، 

(
3
، دار الأضواء ، بيروت ـ 1171ـ  2ة ، تح محمد تقي الايرواني ، طالبحراني ، الحدائق الناظر يوسفظ:  ( 

 . 10/41لبنان ، 

(
4
، مؤسسة النشر 1422ـ  1( ظ:محمد جواد العاملي  ، مفتاح الكرامة ، تح : محمد باقر الخالصي ، ط 

 . 7/271لجماعة المدرسين بقم ،  التابعةالإسلامي  

(
1
 .  13/322، جواهر الكلام ، نجفيسين ال( محمد ح 
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و في السنة الشريفة دا شديداً في الكتاب أ عليها وعالله دــ وقيل :هي كل ما وع1
(1)

. 

هل الشرع عظيمة وكبيرة حتى وان لم تكن كبيرة في ذاتها، أ ان الكبيرة ما عدهأ ـ 1

لم يعدوه كسرقته ممن  غيره مع الحاجة والصغيرة ،ما دكسرقة الثوب، فمن لا يج

يجد حيث تلزمه مخالفة، مما جاء بالروايات وبعضهم توعده بالنار 
(2)

. 

 و الإصرار عليها في العدالة وعدمه: ـــأفي اعتبار الاجتناب عن الصغائر  ثالثا:

المشهورن إ
(3)

ن إن المشهور هو أل العدالة، كما هو اجتناب الصغائر،وذلك لتحصي

الصغائر  متتم  الإصرار على الصغائر من المعاصي الكبيرة، وان الاجتناب عن

غائر من المعاصي الكبيرة لتفسير العدالة وان الإصرار على الص
(4)

حيث تحصل  

العدالة )وتحصل بالامتناع عن الكبائر ، وعن الإصرار على الصغائر أو الإكثار 

منها(
(1)

 م لا؟ الصغائر هل هو قادح في العدالة أ شكال في الإصرار علىع الإوق 

 ـوهي: ــ تلهذا وقع الكلام في ثلاثة اتجاها

 ــ الحكم 1

عن طريق الامتناع عن الكبائر،  سخة في النفس وقد تحصلالعدالة هي كيفية را

ن المراد أكثار منها،حيث و الإأطريق عدم الإصرار على الصغائر،  يضا عنأو

جماعا، واستدلوا على ذلك إكثر منها ردت شهادته أذا داوم عليها وإلصغائر با

                                                           

(
1
 . 10/41( ظ: يوسف البحراني ، الحدائق الناظرة ،  

(
2
 . 13/321، جواهر الكلام ،  محمد حسن النجفي( ظ:  

3
، النور الساطع في الفقه النافع ء/على كاشف الغطا230، الى نيل الفضيلة الطوسي، الوسيلةابي جعفر ( 

 . 232لة ،فاضل اللنكراني، تفصيل الشريعة في تحرير الوسي /2/212،

(
4
 . 111( ظ: محمد صالح ، فقه اهل البيت ، 

1
 . 1/224حكام ،( العلامة الحلي، تحرير الأ
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جماع، كما قال صاحب التحريربالإ
(1)

هل أردة عن دلوا أيضا بالروايات الوا،كما است

فعن الاعمش )عليهم السلام(البيت 
(2)

في حديث  )عليه السلام(عن جعفر بن محمد 

شرائع الدين :قال:)) والكبائر محرمة وهي الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم  الله 

،وعقوق الوالدين ،............والإصرار على صغائر الذنوب((
(3)

 . 

يمان عن قال: إن المؤمن يستحق اسم الإ ب تحف العقول في رواية حيثوفضل صاح

ذا ترك صغار الطاعة ض وترك كبار المعاصي واجتنابها وإطريق أداء كبار الفرائ

ذا لم يقم بترك ار المعاصي فهنا ليس بخارج من الإيمان ولا تارك له إوفعل صغ

 ذا هو ارتكب كبيرةشياً من كبار المعاصي، لكن إأشياء من كبار الطاعة ولم يرتكب 

من كبار المعاصي كان مأخوذا عليه بجميع المعاصي كبيرها وصغيرها معاقباً على 

ذلك 
(4)

. 

 ـ الإصرار على الصغائر: ــ 2

تيان بالصغيرة في تحقيق الإصرار هل هو وقع الإشكال هنا في اعتبار العزم على الإ

م و بدون العزحالات لارتكاب الصغيرة مع العزم أقادح في العدالة ،حيث وردت 
(1)

 ،

 وهي :

الصغيرة التي قد عزم على فعلها أكثر من مرة أو العزم على  أولا:ـ جاء الكلام في

حراز وصف العدالة فعل الصغائر حيث أن الظاهر منه عدم إ
(1)

 . 

                                                           

(
1
مام ، اعتماد، قم ـ مؤسسه الإ1422ـ 1طعلامة الحلي، تحرير الاحكام ، ، تح: إبراهيم البهادري، ال ( ظ: 

 . 242/ 1الصادق )عليه السلام( ايران ـ قم ، 

2
 . 217لراوي ثقة كما جاء في المفيد في معجم رجال الحديث لمحمد الجواهري ،( الرواية صحيحة لان ا

(
3
 . 11/331( الحر العاملي ، وسائل الشيعة ،  

(
4
، مؤسسة النشر الإسلامي 1404ـ  2اكبر الغفاري ، ط تح: علي( ظ: ابن شعبة الحراني ، تحف العقول،  

 . 321التابعة لجماعه المدرسين بقم ، ايران ، 

(
1
 . 120ـ  111هل البيت ،أالعدالة في فقه  ظ: محمد صالح ، ( 

(
1
 . 41/27، جواهر الكلام ،   محمد حسن النجفي ( ظ: الشيخ 
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ثانيا:ـ تبين زوال العدالة بارتكاب الكبيرة، وأيضا بالإصرار على الصغيرة ، ولكن 

حيث هي الندامة والعزم على عدم الفعلتعود عند التوبة ، والعمل الصالح 
 (1.)

  

ن المراد بالإصرار هو الإقامة على الذنب وعدم : إهـ(1111)ت البحراني  لثالثا: قا

ن المراد من الإصرار هو العزم على المعاودة ، فان ظاهر الكلام أرالتوبة والاستغفا

عن ذنبه ريستغفوالمداومة على الذنب حيث يأتي بالذنب، ولكن لا يدوم عليه ولا 
(2 )

 . 

وان كان عازما مصرا  تباع فعل الصغيرة وذلك بالعزم والإصرار عليهارابعا:ـ إ

ليها بالفعل على العودة إليها ودوامها ولكنه لم يعد إ
(3)

 . 

كثار من الذنوب الصغيرة حيث لم تكن من نوع واحد وأيضا من غير خامسا:ـ  الإ

توبة قادحة في العدالة 
(4)

. 

 م لا؟ب الصغيرة قادح في العدالة أارتكاـ 3

قسمين حيث جاء القسم الأول على أن ترك المندوبات أو الإصرار  اختلُف فيها على

و الفروع غير قادح في العدالة عليها أو المخالفة في أصول الدين أ
(1)

، وقد قال بهذا 

بالعدالة( حن الصغائر لا تقد)أهـ(: 121)تالقسم صاحب الشرائع 
(1)

ه الشيخ ، و وافق

حيث قال: عدم قدح الصغيرة في العدالة وذلك من حيث نفس هـ( 1211)تالجواهري 

                                                           

(
1
 . 12/321( ظ: المحقق الاردبيلي ، مجمع الفائدة ،  

(
2
 . 13ـ  10/12( ظ: المحقق البحراني ، الحدائق الناظرة ،  

(
3
ي العدالة )بضميمة قاعدة ما يضمن (و )حمل فعل المسلم على ف ةظ: علي الموسوي القزويني ، رسال ( 

 . 14، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم ،1411ـ  1الصحة( ، ط

(
4
، مؤسسة النشر الإسلامي 1422ـ  1(ظ: علي الطبطبائي ، رياض المسائل ،تح: مؤسسة النشر الإسلامي ،ط 

 . 13/213، قم ،

(
1
، مؤسسة النشر الإسلامي 1411ـ  1الحلي، قواعد الاحكام، تح مؤسسه النشر الإسلامي، ط( ظ: العلامة  

 . 3/414لجماعه المدرسين بقم ،  التابعة

(
1
، انتشارات استقلال، قم ، 1401ـ  2( جعفر بن حسن الحلي ، شرائع الإسلام ، تح: صادق الشيرازي، ط 

4/112 . 
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فعلها، لا من حيث عدم التوبة والتقصير 
(1)

، أما القسم الثاني فقالوا: إن أي إصرار 

ن العدالة يجب فيها أ و على الكبيرة فهو نفسه ومقتضى الكلامكان على الصغيرة أ

كبائر، وان ارتكاب أي واحدة منهما قادحة في تحقق اجتناب كل من الصغائر وال

العدالة 
(2)

ن ارتكاب مطلق المعصية بلا خلاف في ذلك بينهم فالظاهر انه ، حيث أ

قادح في العدالة
 (3.)

  

 المروءة قادحة في العدالة: مخالفة رابعا: اعتبار

والحرفة نها الإنسانية وكامل الرجولية وهي العفةاللغة بأجاء معنى المروءة في 
(4)

 ،

عن  ن صاحب المرؤة هو الذي يصون نفسهأي ما في المعنى الاصطلاحي فهوأ

 مثاله في زمانه ومكانهالذي يسير بسيره أ دناس  ولا يشينها عند الناس وهوالأ
(1)

. 

  هل يعد ارتكاب شيء مخالفا للمروءة، قادحا في العدالة؟ هنا هو دوالمرا

عتبار المروءة في العدالة، وإذا جاء بما ينافي ن المعروف بين المتأخرين هو اإذ أ

العدالة ويمنع تحققها قدح في عدالته 
(1)

ث جاء تعريفها ـ كما عن الشيخ ، حي 

نها الهيأة الراسخة تبعث على ملازمة التقوى والمروءة الأنصاري ـ بأ
(2)

، ووافقه 

ر عليه هنا أصّ ذا ارتكب الذنب و، بان المؤمن إهـ( 1011)تأيضا الفيض الكاشاني 

                                                           

(
1
 . 13/322الكلام، ، جواهر محمد حسن النجفي( ظ: الشيخ  

(
2
 مؤسسة،  2001ـ  2الخوئي( ط موسوعةالوثقى ـ التقليد ) العروةوي ، شرح للغر ئيظ: تقرير السيد الخو ( 

 . 1/221اثار الامام الخميني ، ايران ،

(
3
، مؤسسه النشر الإسلامي 1423ـ  1( ظ: المحقق السبزواري ، كفاية الاحكام ، تح : مرتضى الواعضي ، ط 

 . 1/143ايران ، ، قم ـ  

(
4
 . 1/114( ابن منظور ، لسان العرب ،  

(
1
 . 14/120( ظ: الشهيد الثاني ، مسالك الافهام ،  

(
1
، مطبعة مؤسسة النشر  1414ـ  2( ظ: فاضل اللنكراني ،تفصيل الشريعة في شرح تحرير  الوسيلة ، ط 

 . 221الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم ، 

(
2
، باقري ، ايران ـ  1414ـ 1اري ، رسائل فقهية ، تح: لجنة التحقيق تراث الشيخ الأعظم ، ط ( الشيخ الانص 

 . 17قم ،
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ذا جاء بفعل ينافي المرؤة يقدح بالعدالة أيضا يقُدح بالعدالة ،وإ
(1)

ن ، واستدلوا على أ

)عليه مام الكاظم عن الإ يعدم المرؤة انه قادح في العدالة ،بروايات منها ما رو

عقل له  دين لمن لا مروءة له ولا مروءة لمن لا في حديث هشام :))لا السلام(

))
(2)

بن عيسى عن احمد بن محمد بن خالد عن عثمان  ما جاء عن ومنها أيضا،

سماعة بن مهران 
(3)

. 

قال :)) من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم  )عليه السلام(بي عبد الله عن أ

،ووعدهم فلم يخلفهم، كان ممن حرمت غيبته، وكملت مرؤته، وظهر عدله، ووجبت 

أخوته  ((
(4)

. 

ن يكون أة لأنه لا يلزم من اعتبارها فيه اعتبار المروءة في العدالوهناك من قال بعدم 

و عند أخر، أوم وليس بعادل عند الشرع في بلد و عند قأالرجل هنا عادلا في بلد 

مارة منصوبة ألى إمر يظهر بالمعاشرة ،لا تحتاج أ ءةن المروأولاسيما  خرين،أقوم، 

لمعرفتها
(1)

رد الإسلام وعدم الفسق، ونقل هذا نها عبارة عن مجأ، حيث اعتبرها ب

، في الخلاف والشيخ المفيد هـ(317)ت القول عن جماعة من المتقدمين كابن الجنيد 

هـ(413)ت
(، هـ410)والشيخ الطوسي   

(1،)
ولقد استدلوا على عدم اعتبار المروءة في  

العدالة بما روي عن العلاء بن سيابة
(2)

 ةعن شهاد(  )عليه السلامقال سالت أبا عبد الله  

ذا كان لا يعُرف بفسق( إبأس  من يلعب بالحمام قال: لا
(7)

. 

                                                           
(

1
، مطبعة الخيام ـ قم ـ ايران ،  1401ـ  1( ظ: الفيض الكاشاني ، مفاتيح الشرائع ، تح : مهدي الرجائي ،ط 

 . 1/20نشر مجمع الذخائر الإسلامية ، 

(
2
 . 1/14افي ،( الفيض الكاشاني ، الو 
3
كما جاء في كتاب خلاصة الاقوال للعلامة  يماعدا عثمان بن عيسى غير امام الرواة ثقاتالرواية موثقة لان  (

 . 114/ 1التفريشي ،  الرجال:والثقة في كتب نقد  372الحلي/

(
4
 . 2/231( الشيخ الكليني ، الكافي ،  

(
1
، قبس مركز انتشارات ـ 1420ـ  1د باقر خسرو شاهي ، ط( ظ: رضا الصدر ،  الاجتهاد والتقليد ، تح: السي 

311 . 

(
1
 . 10/17( ظ: المحق البحراني ، الحدائق الناظرة،  
2

 . 322الرواية موثقة لان الراوي ثقة كما جاء في كتاب المفيد في معجم رجال الحديث للجواهري /( 

(
7
، مؤسسه النشر الإسلامي ، 1404ـ  2ري ـ، ط( الشيخ الصدوق ، من لا يحضره الفقيه ، تح: علي اكبر العقا 

3/47 . 
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 المطلب الثاني: ــ طرق ثبوت العدالة:

الشياع الموجب للاطمئنان، بل يكفي الوثوق والاطمئنان من  العدالة بالبينة و )تثبت

أي وجه حصل ولو من جهة اقتداء جماعة من أهل البصيرة والصلاح، كما أنه يكفي 

ن الظاهر الكاشف ظنا عن العدالة، بل الأقوى كفاية حسن الظاهر ولو لم يحصل حس

( منه الظن وإن كان الأحوط اعتباره
(1)

 : تيةويمكن أن تثبت العدالة في الطرق الآ 

 حسن الظاهر: ـأولا: ـ

سق وذلك بارتكابه الف بن لا يظهر منه ما يوجأن المراد بحسن الظاهر هو أ

منه، وذلك بعد  رصرار على الصغائر، وهي حسن ما يظهو بإأي من الكبائر أ

الاختبار والامتحان والابتلاء 
(2)

. 

دالا على العدالة ،ولكن هنالك من لم يكتف فقط  هوجعل وهنالك من اكتفى بالإسلام 

ن يكون ظاهره أها بظاهر الإسلام ولكن اكتفى بحسن الظاهر في ثبوت العدالة ومعنا

 هع على باطنوذلك بعدم الاطلا الخير،
(3)

 ، حيث يكتفي بقبول الشهادة بحسن الظاهر

و ما يقدح بالعدالة أمن الإسلام؛ مع عدم ظهور الفسق 
(4)

، ويكتفي بظهور الإصلاح  

ن يكون الرجل متصفا بحسن ما يظهر منه بحسب المعاشرة الظاهرية كصلة الرحم، أ

بحث عن هر  فلا يلتزم باللى الظاإلازمة صلاه الجماعة ، وهذا يعود وبر الفقراء، وم

نه طريق العدالة ألى حسن الظاهر بإالباطن، وراجع هذا القول 
(1)

ن أ، ومن المحتمل  

ن الباطن، أي لا يعرف عنه عند يكون المقصود كفاية حسن الظاهر وعدم التفتيش ع

                                                           

(
1
، مطبعة الآداب ـ النجف الاشراف ، نشر دار الكتب العلمية 1310ـ  2( السيد الخميني ، تحرير الوسيلة ، ، ط 

 ،1  /221 . 

(
2
 . 21ـ  10/23( ظ: المحقق البحراني ، الحدائق الناظرة ،  

(
3
 . 401/ 13،  ( ظ: الشهيد الثاني ، مسالك الافهام 

(
4
 . 2/121( ظ: المحقق السبزواري ، كفاية الاحكام ،  

(
1
، مطبعة الآداب ، النجف الاشرف ، 1114ــ   1( ظ: علي كاشف الغطاء ، النور الساطع في الفقه النافع ، ط 

2/222 . 
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يقولون كل خير هذا سئل عنإحيث  هل بالفسق،الأ
(1)

،ويمكن الاستدلال  عليه بعدة 

من صلى خمس )): )عليه السلام( منها : قال الصادق جعفر بن محمد  روايات 

 ((صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظُنوا به خيرا وأجيزوا شهادته
(2)

. 

بي يعفور أوأيضا ما روي عن عبد الله بن 
(3)

 )عليه السلام(بي عبد الله ، قال: قلت لأ

ن شهادته لهم وعليهم؟ فقال: أتقبل  :))بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى

سان، وتعرف اجتناب الكبائر تعرفوه بالستر والعفاف، وكف البطن والفرج واليد والل

وعد الله عليها النار من شرب الخمور والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار التي أ

ن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى ذلك كله أمن الزحف وغير ذلك، والدلالة على 

ذلك، ويجب  ءعلى المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما ورا يحرم

عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس ....((
(4)

. 

 : ثانيا: البينة 

شكال بل لا خلاف في اعتبارها إين بعدالته والظاهر منها انه لا العدل ةوهي شهاد
(1)

 ،

ا : عن علي بن محمد بن قتيبة عن العدلين عدة أدلة منه ةا يدل على قبول شهادومم

حمدان بن سليمان 
(1)

)فمن لم تراه )انه قال:)عليه السلام( عن الصادق جعفر بن محمد 

هل العدالة والستر وشهادته أم يشهد عليه عندك شاهدين فهو من بعينك يرتكب ذنبا ول

 (مقبولة ..(
(2)

عن  عن أبائه)عليه السلام( ، وكذلك عن الحسن بن علي العسكري  

                                                           

(
1
، مؤسسه 1421ـ  1( ظ: مرتضى الحائري ، شرح العروئ الوثقى ، تح محمد حسين امر اللهي اليزدي ،ط 

 . 1/110النشر الإسلامي  التابعة لجماعه المدرسين بقم ، 

(
2
 . 411ــ  417، مركز الطباعة والنشر مؤسسة البعثة ، 1412ـ  1( الشيخ الصدوق ، الامالي ، ط 

3
 .213فهرست أسماء مصنفي الشيعة: النجاشي ، الرواية صحيحة لان الراوي ثقة كما جاء في كتاب ( 

(
4
 . 3/40ق ، من لا يحظره الفقيه ، ( الشيخ الصدو 

(
1
 . 12( ظ: الشيخ الانصاري ، رسائل فقهية ،  

1
في معجم رجال الحديث  ( الرواية ضعيفة بسبب الراوي الغير موثوق )علي بن محمد بن قتيبة( في كتاب المفيد

 .112في معجم رجال الحديث ، للجواهري / وحمدان ثقة في كتاب المفيد 412/، للجواهري 

(
2
 . 12/271( الحر العاملي ، وسائل الشيعة ،  
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ذا تخاصم إ)) (وسلمالله عليه واله  ى)صلقال: كان رسول الله  )عليه السلام(مير المؤمنين أ

نفذ الحكم على أقام بينة يرضاها ويعرفها أ؟ فان  ةلك حجأ ليه رجلان قال للمدعي:إ

(المدعي عليه، وان لم يكن له بينة حلف المدعي عليه بالله...(
(1)

. 

 حد قولا وفعلا: ر شهادة عادل واثالثا: اعتبا

ية ليها آالظاهر منها اعتبارها لان مقتضى حجية قول العادل وخبر الثقة والتي تدل ع

نها شاملة لجميع الموارد وأيضا سيرة العقلاء أ النبأ،
(2)

 . 

 رابعا: الشياع الموجب للظن:

خبار جماعة يفيد الظن بثبوت الملكة وان يكونوا عدولاأي إ      
(3)

 ق، ثم انه لا فر

في حجية العلم الوجداني أو الاطمئنان العادي، فلا فرق إذا حصل عن طريق الشياع، 

وجداني على عدالته جاز له ترتيب و أو من غيره ،لان المكلف إذا حصل علم عادي أ

ثار العدالة عليهآ
(4)

لى العدالة؛ وذلك لكونه حجة بالذات ولا إشكال في كونه طريقا إ،

في نظر العقل 
(1)

ما جاء عن يونس عن بعض لوا على حجيته بوجوه : منها ،وقد استد

قال: ))سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل )عليه السلام( بي عبد الله رجاله عن أ

ذا لم يعرفهم ، قال: فقال : خمسة أشياء يقضي بقول البينة من غير مسالة إ نللقاضي أ

المواريث والذبائح  يات و التناكحن يأخذوا فيها بظاهر الحال الولايجب على الناس أ

ذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته، ولا يسُال عن باطنه((والشهادات، فإ
(1)

 ،

                                                           

(
1
 . 231/ 22( ظ: الحر العاملي ، وسائل الشيعة ،  

(
2
 . 237هل البيت ، أمحمد علي صالح ، العدالة في فقه ( ظ:  

(
3
 . 2/222، باقري ، قم نشر المؤتمر العالمي ، 1420ـ  1( ظ: الشيخ الأنصاري ، كتاب الصلاة ، ط 

(
4
 . 1/242الوثقى ، روة د الخوئي  ، شرح العسي( ظ: تقرير ال 

(
1

/ 1، نشر مكتبة اية الله المرعشي النجفي ، قم ـ ايران ، 1404ـ  1، ط عروة( ظ: محسن الحكيم ، مستمسك ال

14 . 

(
1
 . 11/1011( الفيض الكاشاني ، الوافي ،  
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ذا ظهرت الأمور وشاعت بين الناس فيأخذون بها ويعتبرون هذا الشياع فمعناها إ

 حجة.

عن  بي عميرأعن ابن  هبيأفي رواية علي بن إبراهيم عن  والوجه الثاني بما جاء

حريز 
(1)

ن الله عز وجل يقول في إبني يا  )(انه قال:)عليه السلام( بي عبد الله أعن 

 (ؤمن للمؤمنين لله وي)يؤمن با هكتاب
(2)

ذا شهد إول : يصدق الله ويصدق للمؤمنين فيق 

عندك المؤمنون فصدقهم ....( 
(3)

، والوجه الثالث بما جاء عن عبد الحميد الازدي 

ية فيها خمسمائة من : أكون في الجبل في القرالسلام(  ه)عليالله  بي عبدلأ قال : قلت

 (ذا كان كذلك فصم لصيامهم وافطر لفطرهم (إالناس فقال: 
(4)

ن أعلى  ةوهذه دلال ،

 شياع الحكم بين الناس حجة على المؤمنين.

  : خامسا: الإسلام مع عدم ظهور الفسق

 لإسلام مع عدم ظهور الفسق هون الكلام في العدالة،وأنها تحصل فقط بمجرد اإ

سلام،وان المراد بحال ن الأصل في العدالة هو الإأستدلال بكفاية الإسلام بناء على الا

ن لا يترك الواجبات وان لا يفعل المحرمات أالمسلم هو 
(1)

نها عبارة عن أ، والقول ب

يخ من المتقدمين كابن الجنيد، والش ةلإسلام حيث اختار هذا القول جماعمجرد ا

الطوسي، في الخلاف و الشيخ المفيد
(1،)

بن الحسن عن  واستدلوا بما جاء عن محمد 

بي أيوب الخزاز عن حريزأالحسن بن محبوب عن 
(2)

. 

                                                           
1
 12/212الحديث للخوئي  الرواية صحيحة لان جميع الرواة ثقات كما جاء في كتب الحديث )معجم رجال (

 . (231و المفيد في معجم رجال الحديث للجواهري /11/231والجزء 

(
2
 . 1( سورة النساء : الآية  

(
3
 . 1/221( الشيخ الكليني ، الكافي ، 

(
4
، الناشر 1ره الفقيه ، تح: حسين الموسوي ، طض، روضة المتقين في شرح من لا يح ( محمد تقي المجلسي 

 . 3/337بيناد فرهنك ، 

(
1
 . 12ـ  11/ 12( ظ: المحقق الاردبيلي ، مجمع الفائدة ،  

(
1
 . 17/ 10( ظ: المحقق البحراني ، الحدائق الناظرة ،  

2
( ماعدا ابن ابي أيوب 3/71والخوئي  412ـ 334في كتب النجاشي ـ)الرواية موثقة لان جميع الرواة ثقات  (

 ( .134هري الخرازـ المفيد في معجم رجال الحديث ـ للجوا
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في أربعة شهود على رجل محصن بالزنا فعدل منهما )))عليه السلام( بي عبد الله أعن 

 ةعرفون بشهادين ليس يُ من المسلم ةربعأذا كانوا إ خران، فقال:يعدل الآ ولم ،اثنان

ن أنما عليهم إو ،وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه ،جيزت شهادتهم جميعاأالزور 

ن يكونوا معروفين ألا إ ،ن يجيز شهادتهمأوعلى الوالي  ،بصروا وعملواأيشهدوا بما 

 (بالفسق(
(1)

. 

 الة: سادسا: مطلق الظن بالعد

 م لا؟ معتبر أ مطلق الظن بالعدالة هل هون جاء الكلام في أ

نصاري حيث اعتبره الشيخ الأ
(2)

،واستدل  عليه بما ورد في رواية إبراهيم بن زياد  

فيوالك
(3)

قال: ))من صلى خمساً في اليوم  )عليه السلام (عن الصادق جعفر بن محمد

والليلة في جماعة فظُنوا به خيرا ، وأجيزوا شهادته ((
(4)

. 

وأيضا رواية النوفلي عن السكوني 
(1)

قال: قال  هبيأعن السلام(  ه)عليالله  بي عبدأعن 

 ((اً نوا به خيرمن صلى الخمس في جماعة فظُ )) (وسلم واله هالله علي ى)صلرسول الله 

(1)
لان طريق العلم بالعدالة ،  ؛نصاري بإمكانية الوثوق، وذلكفاد الشيخ الأأ، ولقد 

فتعين الرجوع فيها  ،لهاصأالرجوع في جميع الموارد المجهول و عدم جواز أ متعسر

عتماد حيث يمكننا الا ،حكام الشرعيةكما في نظائره من الموضوعات والأ لى الظن،إ

جماع النص والإ هعلى خصوص الظن الذي دل علي
(2)

. 

                                                           

(
1
 . 22/312(الحر العاملي ، وسائل الشيعة ،  

(
2
 . 224/ 2( الشيخ الانصاري ، كتاب الصلاة ،  

3
 . 11/147الرواية صحيحة لان الراوي ثقة ـ مستدركات علم الرجال، النمازي، (

(
4
 . 22/311( الحر العاملي ، وسائل الشيعة ،  

1
ـ  و السكوني فيه تردد ـ بحوث  214ي علم رجال الحديث، للجواهري الرواية حسنة لان النوفلي ثقة )المفيد ف (

 ( .370علم الرجال ، محمد اصف المحسني ،

(
1
 .  7/271( الحر العاملي ، وسائل الشيعة ،  

(
2
 . 14(ظ :الشيخ الانصاري ، رسائل فقهية ،  
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 :حكام الشرعيةمبحث الخامس: العدالة وأثرها في إثبات الأال

 :الراويول: عدالة المطلب الأ

هي الاستقامة في السلوك بالاتيان بالواجبات الشرعية )فان معنى العداله في الراوي 

المحرمات الشرعية(  وترك
(1)

 . 

الراوي في أمور  )وان المراد من العدالة كما يظهر من موارد استعمالها ، استقامة

( الحالات الدين ، وسلامته من الفسق ، ومنافيات المروءة  في جميع
(2)

. 

 هي: راوياان يكون نسان ليصلح يجب توافرها في الا عد ة هنالك شروط

 :ـ الاسلام في الراوي1

اتفق جميع علماء الحديث والاصول على وجوب شرط اسلام الراوي في حال 

لوجوب التثبت عند خبر الفاسق ،لانها لاتقبل رواية الكافر ه؛روايت
(3)

. 

 العقل في الراوي : - 2

لعدم المؤاخذة  قَلَم عنهما الموجب)فلا تقبل رواية الصبيّ والمجنون مطلقاً ؛ لارتفاع ال

 )
(4)

بأن يكون الراوي غير مجنون وهو من القضايا البديهية المتفق عليها في تحقق  ،

الأهلية( 
(1)

. 

                                                           

(
1
لبنان  –بيروت  -حقيق والنشر ، مؤسسة أم القرى للت 1421،   3( عبد الهادي الفضلي ، أصول الحديث ، ط 

 ،101 . 

(
2
 -، دار التعارف للمطبوعات  1127ـ  2( هاشم معروف الحسني ، دراسات في الحديث والمحدثين ، ط 

 . 17لبنان ،  –بيروت 

(
3
، مطبعه اصيل ،  1130ـ  1( ظ: الشهيد الثاني ، شرح البداية في علم الدراية ، تح: محمد رضا الحسيني ، ط 

 . 12الضياء الفيروز ابادي ، قم المقدسة ، قم ـ ايران ، منشورات 

(
4
، دار الحديث للطباعة والنشر ، قم ـ ايران ،  1424ـ  1( أبو الفضل حافظيان ، رسائل في دراية الحديث ،ط 

1/2214 . 

(
1
 . 171( عبد الهادي الفضلي ، أصول الحديث ،  



 مبدأ العدالة في الفقه الامامي
 

 

56 

 البلوغ في الراوي: - 3

 تحمله بأن يكون الراوي قد بلغ سن التكليف الشرعي حال أدائه للرواية لا حال
(1)

. 

 الراوي:ـ العدالة في 4

القائمة بالنفس التي تعرف بآثارها كأداء الفرائض وتجنب  ة من الصفات)ان العدال

وغير ذلك مما يكشف غالبا عن وجود تلك القوة ،ومنافيات المروءة  المحرمات

ي الحق والواجب في جميع الدافعةعلى العمل بالواجبات وترك المحرمات ، وتحرّ 

ال الراوي في أكثرحالاته والمعاملات ، فلا بد والحالة هذه من تتبع أحو الأفعال

( ليصح الحكم عليه بالعدالة أو عدمها
(2)

   . 

كما قال المحقق الحلي  ،اعتبروا العدالة شرط للعمل بخبر الراوي إذ

كونه ثقة محترزا عن  يكفي ،عدالة الراوي شرط في العمل بخبره :)هـ(121)ت

على أخبار جماعة  عمل الطائفة عىدحه ، واالكذب في الرواية وان كان فاسقا بجوار

( هذه صفتهم
(3)

( هـ221)تومن قال أيضا بشرط العدالة في الراوي  العلامة الحلي ،

(4)
هـ(1031)توأيضا الشيخ البهائي  

(1)
. 

 فهي:ما طرق معرفة عدالة ا لراوي أ

الحديث  اشتهرت عدالته بين أهل العلم من أهل والشهرة:)فمنالاستفاضة  أولا:

معدل ينص  ولا يحتاج مع ذلك إلى عدالته،يه بها، كفى في وشاع الثناء عل وغيرهم،

                                                           

(
1
 . 171( عبد الهادي الفضلي ، أصول الحديث ،  

(
2
 . 11( هاشم معروف الحسني ، دراسات في الحديث والمحدثين ، 

(
3
 -،  مطبعة سيد الشهداء )ع(  1403ـ  1( المحقق الحلي ،  معارج الأصول ، تح:  محمد حسين الرضوي ، ط 

 . 141ايران ، مؤسسة آل البيت )ع( للطباعة والنشر ،  –قم 

(
4
،    1404ـ 3، تح : عبد الحسين محمد علي البقال ، ط ( العلامة الحلي ، مبادئ الوصول إلى علم الأصول 

 . 201مكتب الإعلام الإسلامي ،  -مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي ، مركز النشر 

(
1
  ة، نشر زيتون ، مطبع 1423ـ   1( الشيخ البهائي العاملي ، زبدة الأصول ، تح: فارس حسون كريم ،ط 

 . 13مرصاد ، 
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وما  -رحمه الله  -كمشايخنا السالفين من عهد الشيخ محمد بن يعقوب الكليني عليها،

بعده إلى زماننا هذا فإنه لا يحتاج أحد من هؤلاء المشايخ المشهورين إلى تنصيص 

من ثقتهم وضبطهم ة لما اشتهر في كل عصر تتنبيه على عدال على تزكية ولا

غير هؤلاء من الرواة الذين لم  العدالة وإنما يتوقف على التزكية وورعهم زيادة على

ممن سبق على هؤلاء وهم طرق الأحاديث المدونة في الكتب  يشتهروا بذلك ككثير

(  غالبا
(1)

. 

وهي أن ينص عادلان على تزكية الراوي أو جرحه، بأن يقولا في حقه: ) لبينة:ا: انثال

وأمثاله، أو يقولا: كذاب وأمثاله ويحتاج إلى البينة في معرفة عدالة وجرح  ثقة:

جرحهم في الأوساط العلمية المعنية، وذلك بأن  الرواة الذين لم تشتهر عدالتهم أو

أمثال: كتب البغداديين: الكشي والنجاشي ،  يرجع إلى الكتب الرجالية الأصول

(وابن داود لامةن طاووس والعوالطوسي، ومن بعدهم، كتب الحليين:اب
(2)

 . 

ية الثقات، المعروفين : الضبط والاتفاق ويعرف ضبطه: بأن تعتبر روايته بروااثالث

تقان فإن وافقهم في رواياته غالبا، ولو من حيث المعنى.، بحيث لا بالضبط والإ

بعد  -نادرة، عرف حينئذ كونه ضابطا " ثبتا "وإن وجدناه  يخالفها، أو تكون المخالفة

أي: اختلال ضبطه، أو -كثير المخالفة لهم، عرف اختلاله  -اعتبار رواياته برواياتهم 

اختلال حاله في الضبط، ولم يحتج بحديثه وهذا الشرط، إنما يفتقر إليه، فيمن يروي 

الطرق المذكورة في المصنفات  الأحاديث من حفظه، أو يخرجها بغير
(3)

 . 

 ته بأن يقولا : هو ثقة ، أو عدل ، أو مقبولنصيص عدلين على عدالخامسا : )ت

(الرواية ، إن كانا ممن يرى العدالة شرطا ، أو نحو ذلك
 (4)

  . 

 
                                                           

(
1
تهران ،  –،  تابش  1311ـ  1اسات في علم الدراية ، تح : علي أكبر الغفاري ،ط(  علي أكبر غفاري ، در 

 . 11نشر جامعة الإمام الصادق )ع( ، 

(
2

 . 171( عبد الهادي الفضلي ، أصول الحديث ، 

(
3
 . 113( الشهيد الثاني الرعاية في علم الدراية ،  

(
4
 . 11( علي أكبر غفاري، دراسات في علم الدراية،  
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 : المطلب الثاني: نظرية عدالة الصحابة 

أو رآه أوسمع منه ،  (وسلم) صلى الله عليه وآله )الصحبة تشمل كل من صحب النبي 

ليست بمجردها  والبر والفاجرهي فهي تشمل المؤمن والمنافق والعادل والفاسق

درجاتهم  عاصمة تلبس صاحبها إيراد العدالة ، وإنما تختلف منازلهم وتتفاوت

بالأعمال ( 
(1)

فإن الصحبة بمجردها وإن كانت فضيلة لكنها مما لا دليل على )  

فالصحابة من حيث العصمة إنما هم كسائر الناس ، فيهم الثقة ، عصمتها بلا ريب

ه عنمعصية الله تعالى وهم كثيرون ، وفيهم العصاة العتاة ، وفيهم مجهول العدل النزي

(  الحال وقد قامت الأدلة الشرعية على اشتراط عدالة الراوي للخبر الواحد مطلقا
(2)

 

انّ الغاية من وراء الفحص عن عدالة الصحابة هي التعرّف على الصالحين )، 

ين في طريق الدين والمشرفين على الارتداد والطالحين والمؤمنين والمنافقين والمتثبّت

عن غيرهم ،  حتى يتسنىّ لنا أخذ الدين عن الصلحاء والمؤمنين والمتثبتين والتجنب

أبو زرعة مكان قوله الآنف لوم وقد قال  عبء التحقيق لما كان عليهفلو قام الرجل ب

علم بصدقه إذا رأيت الرجل يتفحّص عن أحد من أصحاب الرسول لغاية ال» الذكر : 

وتقواه حتى يأخذ دينه من الخِيرَة الصادقين ، ويحترز عن الآخرين ، فاعلم أنهّ من 

( لكان أحسن وأولى « جملة المحققين في الدين 
(3)

.  

لى: أن في الصحابة إوفقا لكتاب الله الكريم  )عليهم السلام( ل البيتذهبت مدرسة أه

 كريم وقال في بيعة الشجرة حيث قال: مؤمنين أثنى عليهم الله تعالى في القرآن ال

عَنِ الْمُؤْمِنينَ إِذْ يبُايِعوُنَكَ تحَْتَ الشَّجَرَةِ فَعلَِمَ ما في ُ قلُوُبِهِمْ فأَنَْزَلَ   لقََدْ رَضِيَ اللََّّ

ً السَّكينةََ عَليَْهِمْ  وأثَابَهُمْ فتَحْاقًَريبا
(4 )

 . 

                                                           

، دار المحجة البيضاء 1429ـ  9أحمد حسين يعقوب ، نظرية عدالة الصحابة ،تح: علي الكوراني ، ط(  1)
 . 59للطباعة والنشر ، بيروت ـ لبنان ، 

قم ، الناشر  –، سيد الشهداء )ع(  1414ـ  1( السيد شرف الدين ، النص والاجتهاد ، تح : أبو مجتبى ، ط  2)
 . 521أبو مجتبى ، 

قم ،  –قم ، اعتماد  –، اعتماد  1419ـ  1لسبحاني ، الحديث النبوي بين الرواية والدراية ، ط( الشيخ ا 3)
 . 53ـ  52مؤسسة الإمام الصادق )ع( ، 

(
4
 . 17( سورة الفتح : الآية  
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عته ، وكان المرسوم أو الشائع المعاهدة على اتباع الشخص وطا ى الصحبة هي )معن

بين الناس أن الذي يعاهد الآخر ويبايعه يمد يده إليه ويظهر وفاءه ومعاهدته عن هذا 

الطريق ( 
(1)

)حيث علم الله تعالى ما في قلوبهم من صدق النية وإخلاصها في  

مبايعتهم لك، المراد بما في قلوبهم الايمان وصحته وحب الدين والحرص عليه علم 

في قلوبهم فرضي عنهم(ما 
(2)

فامتلأت قلوبهم بالإخلاص للَّ  ورسوله والصدق  لكل  

ما يقول ، والمراد بالسكينة هنا الراحة والاطمئنان 
(3)

ن الصحابة ـ أويمكن القول ،

ثلاثة أقسام : )معلوم العدالة ، ومعلوم نهم على أرد عن بعض الباحثين ـ بحسب ما و

لومُ العدالة : ممّن لم يَحُلْ عن أهل البيت طرفةَ عين الفسق ، ومجهول الحال أمّا مع

،أوأنهّ حالَ أو شك  ثمّ رجعَ لمّا تبينَّ له الحقُّ ، فنحنُ نتقرّبُ إلى الله تعالى بحُبهّم ، 

الله أن يجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وأمّا معلومُ الفسق أو الكفر : فكمَنْ حالَ  ونسألُ 

والعداوة والحربَ ، فهذا يدلُّ على أنهّ لم يكن  لهم البغضَ عن أهل البيت ، ونَصَبَ 

ً ، أو أنّه ارتدَ  بعدَ موت الله تعالى وإلى  النبيّ ،وهؤلاء نتقرّبُ إلى آمَنَ وكان مُنافقا

رسوله ببغُضهم وسبهّم وبغُض مَنْ أحبهّم وأمّا مجهول الحال : فكأكْثر الصحابة الذين 

الى ورغبوُافي ثوابه فتمسّكوا بأهل بيت النبيّ الذين أمََرَ اللهُ لا نَعْلَمُ : خافوُا الله تع

ً لهوى أنفسهم ،  ورسولهُ بالتمسّك بهم ، أم انحرفوُاعنهم وتمسّكُوا بأعدائهم ؛ اتبّاعا

ورغبةً في زينة الحياة الدنُيا( 
(4)

. 

 

 

 

 

                                                           

(
1
 . 442/  11( ناصر مكارم الشيرازي ، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ،  

(
2
 . 271/ 17لميزان  ، ( السيد  الطبطبائي ، تفسير ا 

(
3
 . 14/  2( ظ: محمد جواد مغنية ، تفسير الكاشف ،  

(
4

 . 313ـ  1/311( أبو الفضل حافظيان ، رسائل في دراية الحديث ، 
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 .حكام المترتبة عليها الفصل الثاني: العدالة في العبادات والأ

 ول: العدالة في الصلاة: المبحث الأ

 سبحانه وتعالى فهي تفضي بين العبد وبين اللهحالة روحانية ن الصلاة هي أ        

لى كل الفضائل فهنالك الكثير من الآيات المباركة التي تدل على أهمية الصلاة كما إ

لَاةَ  نَّ ا في قوله تعالى ِ  كْرُ وَلَذِ  وَالْمُنْكَرِ  الْفَحْشَاءِ  عَنِ  تنَْهَى الصَّ ُ  أكَْبَرُ  اللََّّ  مَا يَعْلَمُ  وَاللََّّ

 تصَْنَعوُنَ 
(1)

لَاةَ  وَأقَِمِ   وقوله تعالى   الْحَسَنَاتِ  إِنَّ  اللَّيْلِ  مِنَ  وَزُلَفاً النَّهَارِ  طَرَفَيِ  الصَّ

 لِلذَّاكِرِين ذِكْرَى ذلَِكَ  السَّي ِئاَتِ  يذُْهِبْنَ 
(2)

ية وغيرها من الآيات التي تدل على العنا، 

 )صلى الله عليه وسلم (الإلهية البالغة بأمر الصلاة كونها عمود الدين كما أكد الرسول 

وأن الله سبحانه قال)أقيموا( ولم يقل )صلوا( وهو دليل على ضرورة أداء الصلاة  

 على أحسن وجه .

أنها تنهى القران وصفها بنها عمود الدين،وأهل البيت )عليهم السلام( بألهذا وصفها 

الفحشاء والمنكر فهي التي تجدد علاقة البشر بربهم، وهي الصلة بالله تعالى كما عن 

قال: )الصلاة عمود الدين ، فمن تركها  الله عليه واله وسلم( ى)صلجاء عن النبي محمد 

فقد هدم الدين (
(3)

ذ المصلي يطهر نفسه من العلاقات إبالعدل،  )كما تتصل الصلاة 

 إذا ما شابت علاقته بأحد المؤمنين بظلم، عدم قبول صلاتهب هلعلم السلبية مع الناس،

و مصلاه من حرام فان صلاته غير مقبولة( أ هملبسذا كان إف
(4)

هنا ليس على  والظلم

و أو الغيبة أالتعبير ـ ويعني به الباحث السب ن جاء إو النظري ـ أالظلم القولي نحو 

ن يكون على أقد استلزم المبحث النحو العملي وفضل على أالنميمة ونحوها ، بل هي 

 .مطالب 

 
                                                           

1
 . 41سورة العنكبوات: الآية  (

2
 . 114سورة هود: الآية  (

(
3
 . 1/322( ابن ابي جمهور الاحسائي ، عوالي الليالي ،  

(
4
 .124، دار المحجة البيضاء ، بيروت ـ لبنان ، 1433ـ  1المدرسي ، بينات من فقه القران ، ط( محمد تقي  
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 المطلب الأول: العدالة في المؤذن:

ذان مستحب في الفرائض اليومية و هو مستحب في كل صلاة ن الآأ
(1)

ويعتبر في  

شروط منها)العقل ، الإسلام ، الذكورة ، والبلوغ ، وان يكون على  ةالمؤذن عد

طهارة 
(2)

 ةهميأتؤكد لنا على   )عليهم السلام(ت هل البيأعن ،كما جاءت عدة روايات  

 . ذان وفضل الآ

قام صلى خلفه أذن وأمن :((نهما قالاأب )عليهما السلام (قين منها ما جاء عن الصاد

(صف من الملائكة( هذان صلى خلفآقام بغير أكة ، ومن صفان من الملائ
(3)

ما  وكذلك

عن الحسين عن ابن مسكان عن محمد  ةعن فضال جاء
(4)

قال لي أبو عبد الله قال: 

قمت بغير أصلى خلفك صفان من الملائكة وان  ذنت وأقمتأذا إانك  )):)عليه السلام( 

((ذان صلى خلفك صف واحدآ
(1)

  . 

لكن هل تعتبر العدالة من ضمن الشروط الواجب توفرها في المؤذن وهل عدم 

 ؟وجودها في المؤذن يسبب خللاً 

 

 

                                                           

(
1
 . 1/121، 2001ـ  1( ظ: علي حسين السيستاني ، منهاج الصاحين ، ط 

(
2
، دار نشر محبي الحسين ، طهران ـ 1420ـ  1( ظ: محمد تقي المدرسي ، الوجيز في الفقه الإسلامي ، ط 

 . 11ايران ، 

(
3
، دار احياء 1173ـ 3( العلامة المجلسي ، بحار الانوار ، ، تح: إبراهيم الميانجي، محمد باقر البهبودي، ط 

 . 71/111التراث العربي، بيروت ـ لبنان، 

4
/ورجال 231ـ 110الرواية صحيحة لان جميع الرواة ثقات )المفيد في معجم رجال الحديث ـ للجواهري، (

 ( .313ـ310النجاشي، النجاشي 

(
1
 . 2/111( الفيض الكاشاني ، الوافي،  
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ن يكون ألعدالة في المؤذن)يستحب:ن ابا (221)العلامة الحلي عن جاء

عادلا(
(1)

ً مينا عارفأن يكون المؤذن عدلا أ)حيث يستحب  ً بها ا  بالمواقيت مضطلعا

)
(2)

 . 

ويستحب ان يكون المؤذن المنصوب للاذان عدلاً لما نقل عن النبي )صل الله عليه 

بي جمهورأفي المؤذن كما جاء عن ابن واله وسلم( 
(3)

 عليه ) صلى اللهعن النبي محمد 

( (كموُ كم قرامُ م ،وليؤليؤذن لكم خيارك)قال: ) والله وسلم (
(4 )

شرطا فاعتبروا العدالة 

لهذا اشترطوا  ذان؛ وذلك لأنه مخبر عن الوقت الدقيق للصلاة؛من شروط قبول الآ

خباره العدالة أفي قبول 
(1)

لكي يقلده  ، وان استحباب كون المؤذن عادلا واتصافه بها؛

فضل من الفاسق أمتصف بالأمانة وهو العذار؛ ولأنه أالناس دون 
(1)

إذ مطلق  

الأولوية هي للعادل؛ وذلك لأنه موثوق بأفعاله شرعا عكس الفاسق الذي لا يعتمد 

عليه؛ وذلك لفسقه إلا إذا وجدت قرينة تؤكد محل الاعتماد عليه في مراعاة دخول 

الوقت 
(2)

  

 

 

 
                                                           

(
1
انتشارات استقلال ، طهران ، ، 1401ـ 2( المحقق الحلي ، شرائع الإسلام ،  تح :صادق الشيرازي، ط 

 . 1/11امير ، بيروتـ لبنان ،  ةالوفاء ، مطبع ةمؤسس

(
2
 .1/210النشر الإسلامي ،  ةمؤسس ة، مطبع1410ـ 2: لجنة التحقيق ، ط( ابن ادريس الحلي ، السرائر  ، تح 

3
 . 471( الرواية حسنة لان الراوي عالم فاضل )المفيد في علم رجال الحديث، للجواهري ،

(
4
( ميرزا حسين النوري الطبرسي ، مستدرك الوسائل ،  تح: مؤسسة ال البيت لأحياء التراث ، نشر مؤسسة ال  

 . 4/32البيت لأحياء التراث ، بيروت ـ لبنان ، 

(
1
 . 1/422( ظ: العلامة الحلي ، نهاية الاحكام ،  

(
1
 1( ظ: الشهيد الثاني ، روض الجنان في شرح ارشاد الاذهان   تح : مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ، ط 

 . 174/  2، بوستان كتاب ، قم ـ ايران ، 1422ـ 

(
2
يح الشرائع ،  ، تح :مؤسسة العلامة ( ظ: محمد باقر الوحيدي  البهبهاني ، مصباح الظلام في شرح مفات 

 . 2/24، نشر مؤسسة الوحيد البهبهاني، ايران ـ قم ، 1424ـ 1الوحيد البهبهاني ، ط
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ن يقوم بتنصيب مؤذن يكسب رزقه من بيت وإذا أراد الحاكم الشرعي أو الإمام أ

المال ، فالأقرب اعتبار عدالته ،وذلك لان كمال المصلحة يتوقف على العدالة ، 

وأيضا لو تنافس العدل والفسق قدم العدل هنا، ولو تنافس العدول و الفاسقون قدم 

الأعلم بالأوقات والأشد محافظة على الآذان في الوقت 
(1)

ندب ـ )ثم إن مرجع هذا ال 

بحسب الظاهرـ إلى المكلفين ، بمعنى انه يستحب لهم عند اختيارهم مؤذنا لجماعتهم 

أو للأعلام في بلدهم أن يختاروا العدل( 
(2)

. 

ن يكون المؤذن مؤتمنا كما جاء عن ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن أ و

زرارة عن عيسى بن عبد الله الهاشمي
(3)

قال:  يه السلام()علعن علي  هعن جد هبيأعن 

( (مام ضامنالمؤذن مؤتمن والإ))
(4)

وذلك  ؛ذان الفاسقآوقال على الأكثر الاعتداد ب 

مر بالأذانطلاق الأإحيث كان معتبرا أذانه وعملا ب هلصحة أذانه لنفس
(1)

هل فقيل  

ذان الفاسق ، لأنه ذكر بالغ فاعتد بأذانه آ)يعتد ب ؟ فأجيب بأنه:ذان الفاسقآيعتد ب

ويقبل أذانه مستور الحال ، لأنه ارفع حالا من الفاسق (كالعدل 
(1)

. 

ن السبب وراء اعتناء الشريعة واهتمامها بضرورة وجود شرط أويمكن القول  

في تقدير  نما يعود ـإ ،و الوجوبأالمؤذن سواء على نحو الاستحباب  العدالة في

الله سبحانه  لىعوة إالدلى السعي الحثيث منها ـالشريعة ـ لتجذير مفهوم إ الباحث ـ

لى سبيل الله سبحانه إفي شخوص الدعاة  ةزملاعالى من خلال توفير الشروط الوت

وكذلك  قناع في نفوس الناسأسباب التأثير والإ أةهم المؤذن من اجل تهيمنوتعالى و

 السبب المهم هو خبر الاحاد هنا .
                                                           

(
1
، 1411ـ 1راث ، ط( ظ: الشهيد الأول ، ذكرى الشيعة في احكام الشريعة ، ،تح: مؤسسه ال البيت لأحياء الت 

 . 220ـ3/211ء لتراث ، قم ـ ايران ، عليهم السلام( لأحيا0ال البيت ةستارة، نشر مؤسس

(
2
 . 11/217، نشر دار الفكر ،1424ـ  1ط ( رضا الهمداني ، مصباح الفقيه ، ، تح: محمد الباقري، 

3
( ماعدا 373، وبحوث في علم الرجال ،112، والمفيد 412النجاشي ـ)الرواية ضعيفة لان كل الرواة ثقات  (

 ( .447المفيد في معجم رجال الحديث ـ للجواهري ،)تاب عيسى بن عبد الله الهاشمي مجهول في ك

(
4
 . 2/111(الفيض الكاشاني، الوافي ،  

(
1
 . 1/214ال البيت لأحياء التراث،  ة(نشر مؤسس1010، ذخيرة الميعاد، )( المحقق السبزواري 

(
1
 . 1/421حكام ، ( المحقق الحلي ، نهاية الأ 



 مبدأ العدالة في الفقه الامامي
 

 

64 

 الجمعة:  ةصلاإمام المطلب الثاني: العدالة في 

الله تبارك وتعالى فضل يوم الجمعة وليلتها لجمعه من فضل اذ قال )ان لما لصلاه ا

عظاما لها إعاملها ، والسيئات على مقترفها، على سائر الأيام فضاعف فيها الحسنات ل

 )
(1)

لك وجود مام العادل ،وكذجمعة هي فرض لازم لكن مع حضور الإفان صلاة ال ،

رض مانع من إقامة الصلاة د عاشخاص ،وعدم وجوأ ةالعدد المطلوب واقله خمس

و المرض وغيرها أو الجنون أكالسفر 
(2)

كد أحيث  ولصلاة الجمعة فضل كبير،، 

يا أيَُّهَا الَّذينَ آمَنوُا إِذا نوُدِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ  عليها القران الكريم حين قال تعالى 

ِ وَ ذرَُوا الْ   الْجُمُعةَِ فاَسْعَوْا إلِى   بيَْعَ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونذِكْرِ اللََّّ
(3)

اذ تؤكد ،

الاية على الاهتمام بصلاة الجمعة واهمية ادائها فانها من شعائر الله التي اولاها 

اهتماما لما بها من صلاح الدين والدنيا
(4)

 )عليهم السلام(كما بين فضلها اهل البيت ، 

محمد بن علي بن الحسين باسناده عن  عنفمنها ماروي في الكثير من الاحاديث الشريفة

زرارة بن أعين 
(1)

جعفر الباقر عليه السلام قال :)) إنما فرض الله عز وجل على  عن أبي

 الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله عز وجل الناس من

والكبيروالمجنون والمسافر  في جماعة وهي الجمعة ، ووضعها عن تسعة : عن الصغير

( (رأس فرسخين والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على
(1)

. 

 

                                                           

(
1
، 1401ـ  1، تح: مؤسسة ال البيت )عليهم السلام( لأحياء التراث ،ط) اعلي بن بابوية القمي ، فقه الرض(  

 . 122السلام( قم ـ ايران،  همام الرضا)عليلأنشر المؤتمر العالمي ل

(
2
الآداب في النجف  ة، مطبع1327ـ  1احمد الحسيني ، ط ( ظ: الشريف المرتضى ، جمل العلم والعمل  ، تح: 

 . 21الاشرف ـ العراق، 

(
3
 . 1ية:لجمعة الآ( سورة ا 

(
4
 . 11/213( ظ : محمد حسين الطبطبائي ، الميزان في تفسير القران ،  

1
ومعالم العلماء، أبو 141الرواية صحيحة لان جميع الرواة ثقات )المفيد في معجم رجال الحديث، الجواهري ،  (

 ( .120عبد الله محمد ـ

(
1
 . 2/295حر العاملي ، وسائل الشيعة ،( ال 
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ولكونها على تلك الدرجة العالية من الاهمية فقد اشترط الشرع الحنيف حضور 

الامام العادل او نائبه الذي ينبغي ان تتوفر فيه عدة شروط وهي العقل والبلوغ 

يرة هي الهيأة الراسخة في النفس التي تبعث على ملازمة والحرية والعدالة ، والاخ

التقوئ والمروءة بحيث لايقع في الكبائر ولا يقوم بالاصرار على الصغائر
(1)

،حيث 

 ً ً مطلقا اجمع عليها الفقهاء اجماعا
(2)

عة مما اعتبار العدالة في باب صلاة الجم،)فان 

لاشك فيه عندنا(  تفرد بة الامامية فان اعتبارها في امام الجماعة مما
(3)

حيث مُنع ولم 

يجُوز الائتمام بالامام الفاسق ومنعت الصلاة خلف الفاسق 
(4)

كما جاء تاكيد ذلك في  

ِ مِنْ قوله تعالى  وَ لا ترَْكَنوُا إلَِى الَّذينَ ظَلمَُوا فتَمََسَّكُمُ النَّارُ وَ ما لَكُمْ مِنْ دوُنِ اللََّّ

 أوَْلِياءَ ثمَُّ لا تنُْصَرُون
(1)

،حيث نهى الله سبحانه وتعالى من اتباع الذين وُجد منهم 

الظلم فان اتباعهم، حتى ولو قليلا كتعظيم ذكرهم او الرضا بفعلهم او مصاحبتهم او 

الركون اليهم ففي الاية المباركة ابلغ ما يكون في النهي عن اتباع الظلم 
(1)

والسعي 

)عليهم السلام( واهل بيته ه واله وسلم()صلى الله عليالحثيث الى اتباع وصايا الرسول 

)صلى الله التي تدل على الاستقامة والعدل والابتعاد عن الظلم وقد نهى الرسول محمد 

)صلى الله عليه واله عن اتباع الظالمين والفاسقين ، كما جاء عن الرسولعليه واله وسلم( 

ي ارضه ((قوله:)) من دعا لظالم بالبقاء فقد احب ان يعصى الله فوسلم( 
(2)

 . 

                                                           

(
1
 . 4/102شهيد الأول ، ذكرى الشيعة في احكام الشريعة ،(ظ: ال 

(
2
و: السيد محمد  111، مركز انتشارات ، قم ـ ايران، 1312ـ 1( عبد الكريم الحائري ، كتاب الصلاة ،  ط 

هل أ، طهران ـ قم، نشر مؤسسه 1410ـ 1هل البيت لأحياء التراث ، طأتح: مؤسسة العاملي ، مدارك الاحكام ، 

 . 4/12اء التراث، البيت لأحي

(
3
، بهمن ، 1420ـ 3( فاضل اللنكراني ، نهاية التقرير في مباحث الصلاة ، تح: مركز غفة الائمة الاطهار ، ط 

 . 3/221قمـ ايران، نشر مركز الفقه للائمة الاطهار ، 

(
4
لإسلامي النشر ا ة، مؤسس1411ـ 1ط النشر الإسلامي، ةتضى ، الانتصار ، ،تح: مؤسس( ظ: الشريف المر 

 . 112المدرسين بقم، قم ـ ايران،  ةالتابعة لجماع

(
1
 . 113( سورة هود : الآية  

(
1
 . 323ـ  320/ 3( ظ: الملا فتح الله الكاشاني ، زبدة التفاسير ،  

(
2
، دار احياء التراث العربي، بيروت ـ 1173ـ 3( العلامة المجلسي، بحار الانوار، تح: إبراهيم الميجاني، ط 

 . 334ـ 22 لبنان ،
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مام العادل تباع الإإة مؤكدة للقران الكريم حيث توجب ومن هنا جاءت السنة الشريف

في خطبة طويلة  الله عليه واله وسلم( ى)صلفي صلاة الجمعة كما جاء عن النبي محمد 

نقلها المخالف والمؤالف: )إن الله تعالى فرض عليكم الجمعة فمن تركها في حياتي أو 

ستخفافا " بها أو جحودا " لها فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره، ألا بعد موتي ا

ولا صلاة له، ألا ولا زكاة له ، ألا ولا حج له ، ألا ولا صوم له ، ألا ولا بر له ، 

حتى يتوب(
(1)

وروي عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ،

سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن ثور بن  ، عن العباس بن معروف ، عن محمد بن

غيلان ، عن أبي ذر
(2)

إن إمامك شفيعك إلى الله عز وجل فلا تجعل ))قال :  -ره  -، 

((شفيعك إلى الله عز وجل سفيها ولا فاسقا 
(3)

،وذلك لاعتبار العدالة في الامام مطلقا 

هـ(111)واجمع الاصحاب عليها( كما نقل عن الشهيد الثاني 
(4)

ماورد عن وايضا ،

وعن رسول الله صلى الله عليه وآلة من صلى بقوم وفيهم )المحقق السبزواري قال :

من هو اعلم منه لم يزل أمرهم إلى سفال إلى يوم القيامة وعن أبي ذر )ره( ان امامك 

شفيعك إلى الله عز وجل فلا تجعل شفيعك إلى الله عز وجل فلا تجعل شفيعك سفيها 

م هيهنا تحقيق معنى العدالة وما به تحصل وما به تعرف فاعلم ولا فاسقا والامر المه

أن كلام الأصحاب في معنى العدالة المعتبرة في الامام الجماعة وفي الشاهد مختلف 

(والظاهر أن العدالة المعتبرة فيهما واحد عندهم
(1)

. 

 

                                                           

(
1
 . 302/ 2( الحر العاملي ، وسائل الشيعة ،  

2
/   محمد بن الحسن الصفار ثقة ـ نقد  516المفيد )محمد بن الحسن بن الوليد ثقة ـ ( الرواية ضعيفة لان الرواة 

/طلحة بن زيد 372/محمد بن سنان ضعيف ـ النجاشي ،271 النجاشي / العباس بن معروف ثقة،4/171الرجال،

 .  (699/ أبي ذر، ممدوح، المفيد 11/ثور بن غيلان، مجهول ـ المفيد  232امامي ـ المفيد ـغير 

(
3
 . 71/ 71( العلامة المجلسي ، بحار الانوار ،  

(
4
ـ 1( الشهيد الثاني، روض الجنان في شرح ارشاد الاذهان ،  تح:  مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ، ط 

 .  2/217ران ، ، نشر بوستان ، قم ـ اي1422

(
1
 . 2/302ق 1( المحقق السبزواري، ذخيرة الميعاد ، ، 
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نيا والمراد بالامام هنا في هذا المطلب هو من له رئاسة عامة في امور الدين والد

حيث قيد بالعادل وذلك  )صلى الله عليه واله وسلم(وهي خلافة عن الرسول محمد 

بالابتعاد عن ائمة الجور وحتى النائب يجب اتصافه بالعدالة لان الجمعة لا تنعقد ولا 

تجب الا بوجود الامام العادل اواذا توفر نائبه العادل 
(1)

. 

سلطة فعلا بصورة مشروعة ويقيم إذ أن السلطان العادل هو الشخص الذي يمارس ال

العدل بين الرعية (
(2)

،لذلك لم يجّوز فقهاء الشيعة الامامية الصلاة خلف الفاسق ولا 

مجهول الحال حيث اشترطوا وجوب اتصافه بالعدالة 
(3)

، إذ أن شرط العدالة 

ووجوب تحققها، وكذلك لابد من إحرازها حتى ولو بالوثوق الحاصل، ويكفي فيه 

ر حسن الظاه
(4)

، وهي تعني الابتعاد عن الذنوب الكبيرة بنحو ينكشف منه في ظاهر 

أحواله الشخصية حتى لو كان بشكل ظني بأنه مبتعد عن المعاصي ، وعدم إصراره 

على الذنوب الصغيرة فهي بمنزلة ارتكاب الكبيرة 
(1)

وان ممن اوجب العدالة في  

عة إلى عدم صحة صلاة الجمين ـ وذهب إمام صلاة الجمعةـ من الفقهاء المعاصر

وبطلانها لمن صلى خلف إمام فاسق أو شاك  في عدالته: ومحمد تقي بهجت ، 

(1)
محمد إسحاق الفياض ،
(2)

و السيد الخامنئي 
(7)

، والسيد السيستاني 
(1)

. 

                                                           

(
1
، مطبعه سيد الشهداء، 1411ـ 1( ظ: محمد إسماعيل الخاجوئي ، الرسائل الفقهية،  ، تح: مهدي الرجائي، ط 

 . 1/412نشر دار الكتب الإسلامية، قمـ ايران، 

(
2
ا لمذهب اهل البيت)عليهم السلام( ،، تح: تحقيق لجنة ( السيد محمد باقر الصدر، الفتاوى الواضحة وفق 

، نشر مركز الأبحاث والدراسات التخصصية 1422ـ 2التحقيق التابعة للمؤتمر العالمي للأمام الشهيد الصدر، ط

 . 1/311للشهيد الصدر، 

(
3
 . 234ـ  1/233، مكتبة الالفين ، الكويت ، 1114ـ  2( ظ:محمد الروحاني، منهاج الصالحين ،  ط 

(
4
 . 304/ 1، نشر دار التعارف للمطبوعات ، 1110ـ  1( ظ: محسن الحكيم ، منهاج الصالحين ،  ،ط 

(
1
 . 221( ظ: محمد تقي بهجت ، توضيح المسائل ،  ، انتشارات شفق، قم ـ ايران ،  

(
1
 . 1/212، انتشارات شفق ـ قم ـ ايران، 1371ـ  2( الشيخ محمد تقي بهجت ، وسيلة النجاة ،  ، ط 

(
2
 .1/322، امير قم ، نشر مكتب محمد إسحاق الفياض ، 1( محمد إسحاق الفياض ، منهاج الصالحين ، ط 

(
7
 .1/173، دار النبآء للنشر والتوزيع، ، الكويت، 1111ـ 1( السيد الخامنئي ، أجوبة الاستفتاءات ، ط 

(
1
 . 174فائق الملونة ، ال ة، مطبع1112ـ 2لفتاوى الميسرة ، ط( السيد علي السيستاني ، ا 
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عة في هذه الصلاة المباركة يجب أن يكون عادلا في قوله و للباحث أن إمام الجميبد

الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر الذي بينهّ الله تعالى في  وفعله؛ لأنه هنا يأمر

كتابه العزيز وإذا هو نفسه لم يكن متصفاً به في أفعاله، كيف يؤثر بالناس؛ لأنه يجب 

أن يكون عادلا في بيان خطبته قولا وفعلا حتى يتأثر به المستمعون ويقتدون 

 بتصرفاته المتبعون الذين يصلون خلفه.

 لث: العدالة في الصلاة على الميت:المطلب الثا

على كل ميت مسلم ومسلمة من غير فرق حيث تشترط أن تجب إقامة هذه الصلاة 

تكون بعد الغسل والتكفين، ويجوز أن يصلي على الميت أشخاص متعددون في زمان 

واحد، إذ تجوز صلاة الجماعة في إقامة هذه الصلاة 
(1 )

غير انه يجب أن تتوفر في 

اعة  هنا عد ة شروط ، حيث لا يصلي بالناس جماعة إلا من استكمل تلك إمام الجم

الشرائط وهي اعتبار العقل والإيمان والبلوغ والعدالة، 
(2)

)فان أولى الناس بالصلاة  

على الميت الولي أو من يقدمه الولي فإذا كان هنالك إمام عادل كان أولى بالتقديم 

للصلاة جماعة على الميت ( 
(3،)

حكمها فهنالك من قال بان العدالة هي شرط من أما  

الشرائط التي يجب أن تتوفر في الإمام على الأحوط استحبابا 
(4)

، 

ب على الأحوط استحبابا توفره في إمام ومن قال بان العدالة هي شرط يستح 

ي محمد تقي بهجت الجماعة وقد ذهب إلى هذا الرأ
(1)

. 

                                                           

(
1
المدرسين بقم ،  ةالنشر الإسلامي التابعة لجماع ة، مؤسس1411ـ 1الوثقى  ط ة( ظ: السيد اليزدي ، العرو 

 .  10ـ 2/77

(
2
، 1371ـ  1الوثقى  تح: محمد علي فردين ، ط ةملي ، مصباح الهدى في شرح العرو( ظ: الشيخ محمد تقي الا 

 . 1/322طهران ـ ايران ، 

(
3
، نشر العتبة العلوية، 2007ـ  1( ابن ادريس الحلي ، السرائر ، ، تح: محمد مهدي الموسوي  الخرساني، ط 

1/114 . 

(
4
، مهران ـ قم، نشر مدينة العلم نشر مدينة العلم السيد 1410ـ 27ط ( ظ: السيد الخوئي ، منهاج الصالحين،  

 . 1/71، الخوئي 

(
1
 . 1/110،  ( محمد تقي بهجت  ، وسيلة النجاة 
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ومحمد صادق الروحاني ،
(1)

السيستاني ،والسيد علي  
(2)

السيد محمد تقي ما وأ 

مام( اشتراط العدالة في الإ ظهرالمدرسي قال: ) بأنها على الأ
(3)

. 

ن جعل العدالة هنا شرط استحبابي وليس وجوبياً في الصلاة على ومما يبدو للباحث أ

الميت؛ وذلك تخفيفا للمصلي كما شملت هذه الصلاة الكثير من التخفيفات الكثيرة على 

لين رفعت عنهم الشريعة شرائط الطهارة والركوع والسجود، وخففت هذه المص

تجلب أكبر عدد من المصلين؛ لان الميت هنا بأمس  يكثير؛ لكالصلاة على المصلين 

الحاجة لهذه الحسنات التي تأتي من هؤلاء المصلين الذين يؤدون الصلاة وهذا من 

لمسلمين؛ فكلما كثر العدد كثرت اللطف الخفي الذي من الله تعالى به على أموات ا

 الحسنات، وازدادت أسباب اللطف والرحمة

 :الزكاةمستحقي  المبحث الثاني: العدالة في

ن الله تبارك وتعالى  فرض الزكاة بقدر مقدور وحساب محسوب، وقد قرنها إ 

بالصلاة وهي واجبة مرة واحدة في السنة فهي كالصلاة، فأنها ضرورية من 

ضروريات الدين 
(4)

مر القران الكريم على أهميتها ووجوبها كما قرنها بالصلاة أوقد  

كاةَ وَ تعالى  ه، منها قولفي الكثير من الآيات المباركة فأَقَيمُوا الصَّلاةَ وَ آتوُا الزَّ

ِ هُوَ مَوْلاكُمْ فنَِعْمَ الْمَوْلى وَ نِعْمَ النَّصير  اعْتصَِمُوا باِللََّّ
(1)

. 

 ) عليهم السلام(في الكثير من احاديث اهل البيت  ةفة على الزكاما اكدت السنة الشريك

بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، اومنها ماجاء عن علي 

                                                           

(
1
 . 1/12( محمد صادق الروحاني ، منهاج الصالحين،  

(
2
 . 1/102( السيد السيستاني ، منهاج الصالحين ،  

(
3
 . 217، نشر مركز العمر ، لبنانـ بيروت ، 1433ـ  2( محمد تقي المدرسي ، الاستفتاءات ، ط 

(
4
 . 111( ظ: علي بن بأبويه القمي، فقه الرضا،  

(
1
 . 27: الآية ( سورة الحج  
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عن محمد بن مسلم ، وأبي بصير وبريد وفضيل
(1)

، عن أبي جعفر وأبي عبد الله 

( (فرض الله الزكاة مع الصلاة)قالا : ) عليهما السلام ()
(2)

 . 

اذن فالزكاة)هي وسيلة للتكافل الاجتماعي، فان مجتمع الزكاة يتجاوز عقدة الطبقية 

ويسموا الى حيث العدالة ، التي هي من عوامل التنمية الاقتصادية والاستقرار 

الاجتماعي ، والزكاة هي ليست فقط دفع المال بل عطاء في سبيل الله ( 
(3)

،)وان 

لانفاق الواجب والمستحب، ويساهم في ارساء العدالة اعطاء الزكاة يشمل كل ابعاد ا

الاجتماعية، بل وفي توفير الرخاء في المجتمع المسلم ( 
(4)

، فتجب الزكاة على كل 

مكلف حر بالغ كان رجلا او امرأة
(1)

. 

 يتكون من  المطالب الاتية:  وقد استلزم المبحث ان

 المطلب الاول : عدالة العاملين على الزكاة:

ن جميع افراد مجتمعه الاسلامي ان الاسلام دين العدل والمساواة والتعاون بي          

ونزع الاحقاد بين افراد  ،وذلك لانها تساهم في التعاون ؛فرض الله تعالى الزكاه اذ

خُذْ مِنْ أمَْوالِهِمْ :كما اكد القران الكريم ذلك في قولة تعالى ،المجتمع الاسلامي

رُهُمْ   تطَُه ِ
ُ سَميعٌ  صَدقَةًَ يهِمْ بِها وَ صَل ِ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتكََ سَكَنٌ لَهُمْ وَ اللََّّ وَ تزَُك ِ

                                                           
1
والجزء  12/212ـ والجزء 1/231الرواية صحيحة لان جميع الرواة ثقات )معجم رجال الحديث ـ للخوئي  (

 (  .371ـ  377، وبحوث في علم الرجال ـ للاصفي ،111، والفهرست ـ للطوسي ،21/30

(
2
 . 3/417( الشيخ الكليني ، الكافي ،  

(
3
 121ة البيضاء ، لبنان ـ بيروت ،جالمح را، د 1433ـ،  1قران ، ط( محمد تقي المدرسي بينات من فقه ال 

(
4
 . 1/310( محمد تقي المدرسي ، من هدى القران ،  

(
1
 . 124( الشيخ الطوسي ، النهاية في مجرى الفقه والفتاوى  ، انتشارات قدس محمدي، فم ـ ايران،  
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عَليم
(1)

 ةالصلا معلى الناس كما فرض عليه  ةوتعالى الزكا هفقد فرض الله سبحان ،

ن الذنوب وتزيد وتنمي حسناتهم بها عفهي تطهرهم 
(2)

. 

 هاو يقوم بتنصيبهم نائب )عليه السلام(ماموالعاملون عليها :ــ  هم الذين ينصبهم الا

الزكوات  االعام وذلك لياخذو هالخاص او نائب
(3)

وضبطها وحسابها او ايصالها الى ، 

الاماماذن او يقومون بتوصيلها الى الفقراء على حسب  ،الامام
(4)

فهم الذين يقومون ،  

بجباية الصدقات )
1
كما يدل  ةالزكا ان للعاملين عليها حصة من علىقالوا ولقد  ،(

دقَاتُ لِلْفقَُراءِ وَ الْمَساكينِ  ىتعال هالاية المباركة وهي قولعلى ذلك ظاهر  إنَِّمَا الصَّ

قابِ وَ الْغارِمينَ وَ في ِ وَ ابْنِ   وَ الْعامِلينَ عَليَْها وَ الْمُؤَلَّفةَِ قلُوُبهُُمْ وَ فِي الر ِ سَبيلِ اللََّّ

 ِ ُ عَليمٌ حَكيم السَّبيلِ فَريضَةً مِنَ اللََّّ  وَ اللََّّ
(1)

. 

فان دلالة هذه الاية المباركة واضحة على قصر الزكوات على هولاء الاصناف 

تدل بان  ولايجوز ان يعطى لغيرهم حيث ذكرت هذه الاية اثناء ذكر المنافقين ، حتى

 لاء الاصناف الثمانية فقط ، واستبعاد اهل النفاق فهم ليسواالصدقات لا تحل  الا لهؤ

من مستحقيها ولا تحل لهم مصارفها 
(2)

. 

يشترط في العامل على الزكاة أن يكون ـ بحسب ما عده اذ وللعاملين عليها شروط 

ً عاقلاً مؤمنا عادلا امينا، موثوقا على الاقل وان لايكون  ذكره الفقهاء ـ : بالغا

                                                           

(
1
 . 103 الآية( سورة التوبة :  

(
2
 . 130،  1/121وبحر الغرائب ،  دقائق القمي ، تفسير كنز الحمد رضا (ظ: محمد بن م 

(
3
 . 1/241،  العروة( ظ: محسن الحكيم ، مستمسك  

(
4
 . 4/110،  الوثقىالعروة(ظ: السيد اليزدي ،  

(
1
المدرسين بقم ، قم ـ  ةلجماع التابعةالنشر الإسلامي  ةونكتها ،  تح : مؤسس ( ظ: الطوسي / الحلي ، النهاية 

 . 1/433،  ايران

(
1
 . 10 الآية( سورة التوبة :  

(
2
 . 24ـ  2/22( ظ: الشيخ الطبرسي ، تفسير جوامع الجمع ،  
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هاشميا
(1)

ملهم اجتهادا ، ولا يراعى فيهم الفقر ، ويجب معرفتهم بالمسائل المتعلقة بع

وتقليدا 
(2)

، ويجب ان يكون العامل جامعاً لهذه الصفات لان الجابي للزكوات يتضمن 

عمله الاستئمان على مال الغير، ولا امانة لغير حامل هذه الصفات ، و لا لغير 

العادل
(3)

)حيث اشترط فيه العدالة والفقه في احكام الزكاة المعتبرة ويكفي سوال  

 العلماء والتقليد(
(4)

. 

يجب ان يكونوا من اهل  ةحتى يكونوا مستحقين للزكا وان العاملين على الزكاة

العدالة والايمان والمعرفة بانهم من اهلها، حتى ولو على ظاهر العدالة والايمان 

والصلاح اما اذا كان فاسقا او شاربا للخمر او غيرها من انواع الفسق فهو ليس من 

ولا يجوز دفع شيء منها اليه  ةلزكااهل الايمان ولا يستحق ا
(1)

. 

ها في غير المؤمن فمن الواجب ان ئالة فيهم فلا شك فيه وذلك لانتفااما اعتبار العد

ً للزكاة حيث يجب  يكون مستكملاً لاربع صفات ومنها العدالة حتى يكون مستحقا

ة لغير اعتبارها في العامل لان العمالة هنا تتضمن الاستئمان على مال الغير ولا امان

المؤمن العادل 
(1)

. 

                                                           

(
1
، مطبعة الصدر ، نشر مؤسسة 1421ـ  2( ظ: محمد جواد مغنية ، فقه الامام الصادق )علية السلام( ، ، ط 

 . 72/  2والنشر والتوزيع ، قم ـ ايران،  للطباعةالضاريان 

(
2
 . 112/  10الوثقى ،  العروئ: محمد تقي الاملي، مصباح الهدى في شرح ( ظ 

(
3
صدوق ، طهران ـ ايران ، نشر ( ظ: السيد الخوانساري ، جامع المدارك ، ، تح : علي اكبر الغفاري ، مكتبة ال 

 . 2/13والنشر والتوزيع ،  للطباعة إسماعيليانة مؤسس

(
4
علمية ، قم ـ  ة، مطبع1421ـ  1محسن ال عصفور، ط العباد،  تح : ( حسين ال عصفور ، سداد العباد ورشاد 

 . 117ايران ، نشر المحلاتي ، 

(
1
، دار التراث للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ـ لبنان ، 1110ـ  1(علي اصغر مروايد ، الينابيع الفقهية ، ط 

 . 123/ 1نشر الدار الإسلامي ، 

(
1
 . 3/411الميعاد ،  ( ظ: المحقق السبزواري ، ذخيرة 
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و السنة  نستدل على ذلك من ظاهر القرانويمكن ان  
(1)

قد روي عن علي بن ف

عن حماد بن عيسى عن حريز عن يزيد بن معاوية هابراهيم عن ابي
(2)

قال: سمعت  

مصدقا من الكوفة الى )عليه السلام( يقول بعث امير المؤمنين )عليه السلام( ابا عبد الله 

يا عبد الله انطلق وعليك بتقوى الله وحده لاشريك له، ولاتؤثر  ))فقال له : باديتها

........حتى تاخذ هراعيا لحق الله فيدنياك على اخرتك، وكن حافظا لما ائتمنك عليه 

فلا توكلْ به الا ناصحا شفيقا امينا حفيظا غير معنف  هفاذا قبضت  حق الله في ماله

((لشيء منهما ........ 
(3)

. 

منهم الشهيد الأول في العاملين على الزكاة من الفقهاء العدالة لعل ممن اشترط و

(4)
دريس الحلي وابن إ

(1)
والمحقق البحراني  

(1)
 وغيرهم. 

التشريعات الإلهية قائمة على الرحمة والعدل ومرتبطة بمصالح البشر فلقد وجب  

ً ويوثق عدلاً ث المسؤول والأمين وكونه يتولى الزكاة العدالة لأنه يعد فيمن قة مؤتمنا

ن الفاسق غير مؤتمن لا في موضعها ولقد اتفق الفقهاء على ذلك لامنه فلا يضعها إ

 .  مانةوهو ليس من أهل الولاية ولا من أهل الأ

 المطلب الثاني: عدالة مستحقي الزكاة: 

ي جاء ذكرهم في القران الكريم ف وهم الذينالمستحقين للزكاة ثمانية أصناف، ن إ

دقَاتُ لِلْفقَُراءِ والْمَساكينِ والْعامِلينَ عَلَيْها  تعالى  هالآية المباركة من قول إنَِّمَا الصَّ

                                                           

(
1
سه النشر الإسلامي ، مؤس 1411ـ  1النشر الإسلامي ، ط ةمرتضى الانتصار، ، تح: مؤسس( الشريف ال 

 . 217المدرسين بقم ، قم ـ ايران ،  ةالتابعة لجماع

2
 الرواية ضعيفة لان جميع الرواة ثقات ماعدا يزيد بن معاوية )المفيد في معجم رجال الحديث، للجواهري (

 ( .111، الفهرست للطوسي ،12/212و الجزء 1/231( )ومعجم رجال الحديث، الخوئي ،121

(
3
 . 3/132( الكليني ، الكافي،  

(
4
 . 312صدر ، قم ـ ايران ،  ة، مطبع1412ـ  1ح : محمد حسون ، ط( الشهيد الأول ،البيان  ،ت 

(
1
 . 417/ 1(  ابن ادريس الحلي ، السرائر ،  

(
1
 . 127/  12اني ، الحدائق الناظرة ، ( المحقق البحر 
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قابِ والْغارِمينَ وفي ِ   والْمُؤَلَّفَةِ قلُوُبهُُمْ وفِي الر ِ ِ وابْنِ السَّبيلِ فَريضَةً مِنَ اللََّّ سَبيلِ اللََّّ

ُ عَليمٌ حَكيم   واللََّّ
(1)

. 

ه للعيش وهما يستحقان من الزكاة له والمسكين من لا يكفيه قوت  شيءفالفقير من لا

ما العاملين عليها هم السعاة الذين يجمعون الزكاة ويقومون بتحصيلها بأخذ وكتابة أ

وحفظ وحساب 
(2)

ى الإسلام والمسلمين لقلوبهم الذين يتألفون، ويميلون إ ،والمؤلفة

وتكون نية الزكاة مقارنة  م العبيد والمكاتبونما في الرقاب هويسُتمالون إلى الجهاد، ا

ما الغارمون فهم الذين عليهم دين، ولكن ليس دين معصية وفي للعتق أو للشراء و ا

سبيل الله هو كل مصلحة في سبيل الله سبحانه وتعالى كبناء المساجد ومساعدة 

 بن السبيل هو المنقطع في غير بلدهالمجاهدين .... الخ وأخيرا ا
(3)

. 

يشترط فيهم الايمان الا المؤلفة قلوبهم والمقصود بالأيمان هنا: الإسلام مع القول )

بالأئمة الاثني عشر(
 (4)

هل البيت أخبار الكثير الواردة عن ويدل على اعتبارها الأ 

منها ما روي عن إبراهيم بن هاشم ،عن حماد ابن عيسى، عن حريز، )عليهم السلام( 

عن زرارة وابن مسلم
(1)

انهما قالا:  )عليهما السلام(ابي جعفر وابي عبد الله ، عن 

( ه(وقد بين الله لكم موضعها في كتابالزكاة لأهل الولاية ، ))
(1)

وعن محمد بن 

يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة
(2)

، عن أبي 

                                                           

(
1
 . 10( سورة التوبة : الآية  

(
2
، مطبعه الخيام، منشورات مكتبة جامع جهلتون ، طهران ـ قم 1400ـ  1(ظ : الشيخ الطوسي ، الاقتصاد ،  ط 

 ،272 . 

(
3
 . 111ـ1/111ضاح الفوائد ، ي، اابي طالب محمد بن الحسن ين يوسف الحلي( ظ:  

(
4
، نشر مركز 1412ـ  1زا القمي ،غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام ،  تح : جواد الحسيني ، ط( المير 

 . 4/113النشر التابع لمكتب الاعلام الإسلامي ، قم ـ ايران ، 

1
/ الفهرست، 231ـ 11الرواية صحيحة لان جميع الرواة ثقات )المفيد في معجم رجال الحديث، للجواهري،  (

 ( .373/ بحوث في علم الرجال، للمحسني ، 1/231معجم رجال الحديث، الخوئي ، ،111الطوسي ،

(
1
 . 1/224( الحر العاملي ، وسائل الشيعة ، 

2
، المفيد في معجم رجال 12/212الرواية صحيحة لان جميع الرواة ثقات )معجم رجال الحديث ـ الخوئي  (

 ( .120ب ،، معالم العلماء ـ ابن شهر اشو231الحديث ـالجواهري ،



 مبدأ العدالة في الفقه الامامي
 

 

75 

مله وهو في حال نصبه )كل عمل ع)في حديث أنه كتب إليه: السلام(  ه)عليعبد الله 

لأنه  فانه يعيدها  زكاةن الله عليه وعرفه الولاية، فإنه يؤجر عليه إلا الوضلالته، ثم مّ 

لأهل الولاية، وأما الصلاة والصيام فليس عليه  لأنهاوضعها في غير مواضعها 

 (قضاء(
(1)

على عدم  )عليهم السلام(هل البيت أالروايات الواردة عن  هما دلت عليوك

جماع عليه من قبل الإجاء ز صرف الزكاة في غير المؤمن بلا خلاف في هذا جوا

،(111)الشهيد الثاني الفقهاء مثل 
(2 )

، (1001)والسيد محمد العاملي
(3)

المحقق و

 (1117)البحراني
(4)

ولا لمن اعتقد بغير  ،لى الكافرإاجمعوا على عدم دفع الزكاة اذْ 

مستحقين للزكاة فقد اعتبرها كثيرً من الفقهاء ما اشتراط العدالة في الوأ، دين الحق 

ً من شروط المستحقين للزكاة، وهناك من اعتبرها  مجانبة الكبائر  ً مهما شرطا

كالخمر والزنا أي ما دون الصغائر
(1)

فقهاء بان زكاة الأموال ، فان الظاهر من آراء ال

هل الولاية دون الفاسق منهم لا يجوز إعطاءها إلا للعدول من أ
(1)

،فلا تعُطي الزكاة 

للفاسق غير العادل الذي يتجاهر بارتكابه للكبائر والمعاصي ، حتى وان كان الأقوى 

و المنكر ء إذا كان هذا سبب يساعده على الإثم أيمان الذي يقوّي عدم الاعطاهو الإ

لهذا يجب النظر لوجود العدالة في المستحق 
(2)

. 

اخراج الزكاة الى الفاسق، حيث اجمع  ا انفردت به الامامية هو عدم جوازمولعل م

 (401)على ذلك الفقهاء مثل ذلك الشريف المرتضى
(7)

(410)والشيخ الطوسي  
(1)

 

                                                           

(
1
، 1417ـ  1، تح: محمد بن محمد الحسين القائيني ، ط ةي ، الفصول المهمة في أصول الائم( الحر العامل 

 . 1/112تكين ، قم ، نشر مؤسسة معارف إسلامي امام رضا )عليه السلام( ، 

(
2
 . 1/421( الشهيد الثاني ، مسالك الأفهام ،  

(
3
 . 1/232كام ، ( السيد محمد العاملي ، مدارك الاح 

(
4
 . 12/202( المحقق البحراني ، الحدائق الناظرة ،  

(
1
 . 1/123(ظ: المحقق الحلي ، شرائع الإسلام ،  

(
1
 . 371ـ  11/377جواهر الكلام ، محمد حسن النجفي ،( ظ  

(
2
 . 1/212( ظ: أبو الحسن الموسوي ، وسيلة النجاة،  

(
7
 . 1/244( ظ: الشيخ الطوسي ، المبسوط ،  

(
1
 . 217( ظ: الشريف المرتضى ، الانتصار،  
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(الذي قال : اشترط  العدالة في مستحق الزكاة؛ لأنه  من كان من 471وابن البراج  )

غير اهل العدالة ولا من اهل الايمان ولا هو على ظاهر العدالة والصلاح وكان 

شرب الخمر وفاسق وغيرها من أنواع الفسوق فهو لا يستحق أي شيء من الزكاة ي

ولا يجري الدفع لها عن الزكاة 
(1)

، والظاهر من اطلاق الأدلة والروايات هو اعتبار 

العدالة في المستحقين للزكاة حتى أن بعض الفقهاء قال بعدم  جواز إعطاء الزكاة 

ى عدم جواز إعطاء الزكاة يات الدالة علللفاسق الذي يتظاهر بفسقه،ومن الروا

ومما ورد عن محمد بن علي بن الحسين في ) العلل ( عن محمد بن الحسن للفاسق ، 

، عن أحمد بن إدريس ، ومحمد بن يحيى جميعا ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن 

علي بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن بشر بن بشار
(2)

يعني  -قال : قلت للرجل  

ما حد المؤمن الذي يعطى من الزكاة ؟ قال : يعطى  ): ) -) عليه السلام ( أبا الحسن : 

المؤمن ثلاثة آلاف ، ثم قال : أو عشرة آلاف ، ويعطى الفاجر بقدر ، لأن المؤمن 

( (ينفقها في طاعة الله والفاجر في معصية الله
(3)

وما جاء عن علي بن إبراهيم عن  

ميمحمد بن عيسى عن داود الصر
(4)

لته عن شارب الخمر يعطى من أس)قال ) 

(الزكاة شيآ قال :لا(
 (1).

 

ً العدالة شرطهذا في مقابل الذين لم يعتبروا  ً متحقق ا في جميع المستحقين للزكاة  ا

) ويراعي فيهم اجمع  فة قلوبهم كما قال الشيخ في كتابه:فهنالك من اخرج منهم المؤل

                                                           

(
1
المؤسسة الإسلامية التابعة ، نشر 1401ـ  1( ظ: القاضي ابن البراج ، المهذب  ، تح: جعفر السبحاني ، ط 

 . 1/120المدرسين بقم ،  ةلجماع

2
/ رجال 121اود ،على بم محمد ـ المفيد( )رجال ابن داود، ابن د)الرواية حسنة لان جميع الرواة ثقات ماعدا  (

/ نقد الرجال، 313/النجاشي ، 21/ المفيد في معجم رجال الحديث، للجواهري ، 334النجاشي، للنجاشي ،

 . 710/ المفيد،  4/127للتفريشي ،

(
3
 . 1/241( الحر العاملي ، وسائل الشيعة ،  

4
( معجم رجال 201محمد بن عيسى / الفهرست للطوسي ،)ماعدا الرواية حسنة لان جميع الرواة ثقات (

 ( .214، ونقد الرجال، للتفريشي، 212/ 12الحديث، للخوئي ،

(
1
 . 11/113العقول في شرح اخبار ال الرسول ،  آة( العلامة المجلسي ، مر 
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 ،شرط العدالة الا المؤلفة قلوبهم (
(1)

بن البراج اي القاضي وهو المراد أيضا من رأ 

ً بان المستحقين تعتبر فيهم جميع قالاذ  ان يكونوا من اهل العدالة والايمان الا  ا

المؤلفة قلوبهم استبعد عنهم شرط العدالة 
(2)

باشتراط  :قال فقد اما الشهيد الثاني ،

ة وان الغرض ن العدالقال ) ان كفرهم مانع م عدالة واستبعد المؤلفة قلوبهم حينال

منهم يحصل بدونها (
(3)

. 

متجنبا  في العدالة أي ان يكون الشخص ،لكن الشهيد الأول اشترط مجانبة الكبائر

ه الزكاةللكبائر وحينها يصح اعطاؤ
(4)

وهنالك من اكتفى بالأيمان فقط ولم يشترط  ،

وهو الظاهر من كلام الشيخ الصدوق  ،العدالة في المستحق للزكاة
(1)

كذلك الشيخ و

المفيد 
(1)

 .لم يضع شرط العدالة للمستحقين للزكاةالذي  

ان اشتراط العدالة في المستحقين للزكاة يشترط فيهم جمعيا ماعدا المؤلفة قلوبهم لان؛ 

كفرهم مانع من العدالة والفاسق ممنوع من الزكاة بسبب فسقة لان النص جاء على 

 منع مرتكب الكبيرة من الزكاة.

  

                                                           

(
1
 . 103جانجانة ،  ة، مطبع1342ـ  1ح : محمد واعظ ، ط( الشيخ الطوسي ، الجمل والعقود في العبادات  ، ت 

(
2
 . 1/111البراج ، المهذب،  ( ظ: القاضي ابن 

(
3
 ة، مطبع1112ـ  1: محمد كلانتر ، ط( الشهيد الثاني ، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ،  ، تح 

 . 2/10النجف الدينية،  ة، النجف الاشراف ، منشورات جامع الآداب

(
4
مؤسسة النشر الإسلامي ، نشر  ، تح:1312ـ  2( ظ: الشهيد الأول ، الدروس الشرعية في فقه الامامية ،، ط 

 . 1/242المدرسين بقم،  ةالنشر الإسلامي التابعة لجامع ةسمؤس

(
1
، اعتماد، نشر 1411ـ  1الامام الهادي ، ط ةلمؤسس التابعةالتحقيق  ةالصدوق ، المقنع ، تح: لجن ( ظ: الشيخ 

 . 111الامام الهادي ، 

(
1
 التابعةالنشر الإسلامي  ة، نشر مؤسس1410ـ  2،،ط شر الإسلاميالن ةتح: مؤسس  المقنعة( ظ: الشيخ المفيد ،  

 . 244المدرسين بقم ،  ةلجماع
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 الثالث: العدالة في الصيام:المبحث 

)الصيام عبادة مفروضة )مكتوبة( على المؤمنين في هذا العصر كما فرض        

على السابقين في العصور الماضية، وان الغاية من فرض الصيام تنمية روح التقوى 

ليس فقط بالتمرن على حفظ النفس عن الشهوات الحلال، ليكون حفظها عن الحرام 

ن العبادة تقرب الانسان الى الله وتزيد التقوى (أيسر، وانما لا
(1)

. 

القران الكريم في  واوجب الصيام القران والسنة المباركة لما له من أهمية التي اكدها 

يامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذينَ مِنْ قبَْلِكُمْ  ىلتعا هقول يا أيَُّهَا الَّذينَ آمَنوُا كُتِبَ عَليَْكُمُ الص ِ

  تتََّقوُن لَعلََّكُمْ 
(2)

ان المراد من هذه الايه انها موجهة الى كل من ظاهره الايمان، فان  

الصوم عبادة سابقة قد اوجبها الله تعالى على الامم السابقة جميعا، وما اخلى الله امة 

من ايجاب الصيام عليها، فانه الامساك عن المفطرات المعلومة شرعا؛ لان الصوم 

ئم رادع لنفسه عن فعل السوء يكسر الشهوات وان الصا
(3)

. 

وقد اكدت السنة على صوم شهر رمضان فعن انس بن مالك 
(4) 

قال: قال رسول الله 

: )ان في الجنة بابا يدعى الريان ، لايدخل منه الا الله عليه واله وسلم(  ى)صل

الصائمون( 
(1)

لان الصائمين يجهدهم العطش اكثر من  ؛هذا الباب بالريان ميّ وسُ  

فاذا دخل الصائمون من باب الجنة هذا يجدون الري الذي لايعطشون  ،الجوع جهد

ابدا  هدعب
(1)

. 

                                                           

(
1
 . 2( محمد تقي المدرسي ، الوجيز في الفقه الإسلامي ،  

(
2
 . 173 الآية:  البقرة( سورة  

(
3
 . 217ـ  1/212، زبدة التفاسير ، يظ: فتح الله الكاشان ( 

4
من أصحاب رسول الله صل الله عليه واله وسلم( )المفيد في علم رجال الحديث،  الرواية صحيحة لان الراوي (

 ( .22الجواهري، 

(
1
 . 114/ 7( العلامة المجلسي ، بحار الانوار ،  

(
1
، نشر مؤسسة النشر 1321ـ   1( ظ: الشيخ الصدوق ، معاني الاخبار  ، تح : علي اكبر الغفاري ، ط 

 . 401سين بقم ، الإسلامي التابعة لجماعه المدر
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محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن وعن 

بكر
(1)

وما روي عن محمد بن  ،(()لكل شئ زكاة وزكاة الأجساد الصوم )قال :  

أبي عمير ، عن معاوية بن عثمان ، عن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن 

إسماعيل بن يسار
(2)

)إن الرجل ): قال أبي : ) عليه السلام ( قال : قال أبو عبد الله  

( (ليصوم يوما تطوعا يريد ما عند الله عز وجل فيدخله الله به الجنة
(3)

. 

لان ؛ يةوجهاد لمخالفة الاهواء والصيام تربية اخلاق ة،ان الصيام جهاد النفس البشري

ويبتعد عن الاثام ويقتدي بالخلق  ،ويتجنب الشر والرذائل ،الصائم يتخلق بالفضائل

 .الكريم والكلام الطيب

وللصيام سنن يجب اتباعها من غض البصر وتلاوة القران وتمجيد الله، والصلاة 

 ، واجتناب اللهو، والابتعاد عما لا يرضي الله)صلى الله عليه واله وسلم (على الرسول 

تعالى 
(4)

. 

ونظراً لما لهذا لشهر الشريف من اهمية بالغة ، فقد وضع الله تعالى على من تعمد 

كفارة خاصة به حيث ورد: ) بان كفارة  الافطار في يوم من ايام شهر رمضان

الافطار في شهر رمضان على سبيل التعمد هي : عتق رقبة أو صيام شهرين 

على التخير(  متتابعين أو اطعام ستين مسكين وانها
(1)

. 

 ومن اجل الاحاطة بالموضوع فقد اقتضى ان ينقسم المبحث على مطالب وهي :

                                                           
1
 1/ معجم رجال الحديث، الخوئي ، 313، النجاشي ،رجال النجاشيالرواية صحيحة لان جميع الرواة ثقات ) (

 ( .402/ رجال النجاشي، النجاشي ، 313، المفيد في معجم رجال الحديث للجواهري، 221/

2
رجال النجاشي، /100، الجواهري المفيد في علم رجال الحديث،الرواية صحيحة لان جميع الرواة ثقات ) (

، مستدركات علم 411،رجال النجاشي، النجاشي/231، المفيد في علم رجال الحديث، الجواهري/ 302،النجاشي

 ( .122/ 1الرجال، النمازي ،

(
3
 . 4/13( الشيخ الكليني ، الكافي،  

(
4
 . 301( ظ: الشيخ المفيد ، المقنعة ،  

(
1
 . 111 ( الشريف المرتضى ، الانتصار، 



 مبدأ العدالة في الفقه الامامي
 

 

81 

دخول شهر رمضان يالمطلب الاول : عدالة شاهد  

استهلال الهلال أي ظهوره ، واستهلال الصبي أي الاستهلال هو)فجاء تعريف 

البحث هنا هو عند الولادة والمقصود ب –أو مطلق تصويته  -ارتفاع صوته بالبكاء 

المعنى الثاني ، وسوف نتعرض للأول في العنوانين : " صوم " و " هلال " 

ونحوهما إن شاء الله تعالى . وأما استهلال المحرم فيذكره الفقهاء بعنوان " إهلال " 

غالبا، وسوف يأتي الكلام عنه في موضعه()
1
)يصام شهر رمضان ،حيث يتم (

لا ردتّ شهادته أو لا ، ولو لم يره ومضى من برؤية هلاله وإن انفرد، عدلا أو 

شعبان ثلاثون يوما ، أو رئي شائعا ، أو شهد به عدلان في الصحو أو الغيم من البلد 

أو خارجه()
2
ان من علامة دخول شهر رمضان ووجوب صومه، هو رؤية و ، (

الهلال أو شهادة شاهدين فالفرد المسلم اذا راى هلال شهر رمضان وجب عليه 

م الصو
(3)

 هاوائل الشهور هو قول ةالاهل، وان النص الصريح الذي له الدلالة على 

ِ تعالى  ....... يَسْئلَوُنَكَ عَنِ الْْهَِلَّةِ قلُْ هِيَ مَواقيتُ لِلنَّاسِ وَ الْحَج 
(4)

اي يسالونك  

، فهي نص صريح يدل عن احوال الاهلة في نقصها وزيادتها لصومهم وافطارهم 

هي بداية  ةعلى ان الاهل ةوكذلك لها دلال هي المعتبرة في المواقيت،ة على ان الاهل

الشهور 
(5)

على ان  ةالمبارك ةالاي ، وبها تاكيد اخر على التصريح الذي جاء به

من الروايات عن اهل  ةجاءت جملرؤية الهلال هو شرط للصوم والافطار فقد 

راهيم ، عن أبيه ; ومحمد ،كما جاء عن علي بن إببيت )عليهم السلام( مؤكدة لذلكال

بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، 

                                                           
1

 143/ 3 الميسرة،الموسوعه الفقهية  الانصاري،( محمد علي 

2
 1/274الدروس الشرعية في فقة الامامية ، الأول،( الشهيد 

(
3
 . 1/212( ظ: الشيخ الطوسي ، المبسوط ،  

(
4
 . 171( سورة البقرة : الآية :  

(
1
 . 1/222(  ظ: الفيض الكاشاني ، التفسير الصافي ،  
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عن الحلبي
(1)

إنه سئل عن الأهلة فقال ))قال : عليه السلام ( )، عن أبي عبد الله  

 (وإذا رأيته فأفطر( :)هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم  
(2) 

فالهلال هو  ذنأ

لشهر، وبه توجب العبادات على المكلف من صيام وافطار وحج وكل ماله علامة ا

علاقة بأهلة الشهور 
(3)

، وان من راى الهلال ملزم بالصيام ، وان كان واحد تفرد  

برؤيته كان عدلا او غير عادل، هنا واجب عليه الصيام لرؤيته الهلال 
(4)

. 

غير أنه ينبغي برؤية الهلال  اهمية وحجة الشهادةعلى الدليل القطعي من هنا يتضح 

 :ـــان تكون مبنية على العدالة 

لان برؤية الهلال، وجب هنا صوم دان صوم شهر رمضان يتحقق اذا شهد شاهدان ع

ي هولا تقبل شهادة الرجل الواحد ولا تقبل شهادة النساء ف ،شهر رمضان بتحققها

 ذا المقاممرفوضة في ه
(1)

)عليهم السلام( البيت  من روايات اهل جملة كما جاء في 

في صوم شهر رمضان  لا يصح الاخذ بهاا أنه و ،الدالة على عدم جواز شهادة النساء

 .ى هلال شهر رمضانأنه رأتفاء بشهادة رجل واحد كوكذلك عدم الا،

كما جاء عن ،علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن 

عثمان
(1)

قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : ه السلام ( ) عليعبد الله  ، عن أبي

( (لا تجوز شهادة النساء في الهلال و لا تجوز إلا شهادة رجلين عدلين))
(2)

وما جاء  

                                                           
1

، رجال 12/212و الجزء 1/211حة لان جميع الرواة ثقات )معجم رجال الحديث، الخوئي ،( الرواية صحي

 . (111، الفهرست، للطوسي، 241ـ  231، معجم رجال الحديث، للجواهري ،321النجاشي، النجاشي 

(
2
 . 4/21( الشيخ الكليني ، الكافي ،  

(
3
 . 212( ظ: الشيخ المفيد ، المقنعة ،  

(
4
 . 1/111حلي ، تذكرة الفقهاء ، ( ظ: العلامة ال 

(
1
 ة، المطبعة العالمية ، مؤسس1401ـ  1( ظ: يحيى بن سعيد الحلي ، الجامع للشرايع، تح: جعفر السبحاني ، ط 

 . 113سيد الشهداء ـ العالمية ، قم ـ ايران ، 

1
في معجم رجال  ، المفيد212/  12معجم رجال الحديث، الخوئي ،)الرواية صحيحة لان جميع الرواة ثقات  (

 . (111، الفهرست، للطوسي ،231الحديث، للجواهري، 

(
2
 . 22/  4( الشيخ الكليني ، الكافي ،  
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عن  سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ،عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن 

عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي
(1)

 عليه السلام قال : قال علي ،عن أبي عبد الله 

 ()لا تقبلوا شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين()عليه السلام : 
(2)

 ،

لا منفردات  ةهلفان شهادة النساء مرفوضة وغير مقبولة ، في اي شيء من رؤية الأ

ولا منظمات للرجال 
(3)

هنا في صوم شهر رمضان  ةبر، فان شهادتهن غير معت

 .هو ظاهر الرواياتكما

 قبلحيث انه لاتُ  ،في رؤية الهلال لشهر رمضانواضح ان للشهادة اعتبار من ثم و

لال شهر رمضان، سواء كانت رؤيتهما لهلال غير شهادة رجلين عدلين في رؤية ه

شهر رمضان في الصحو او الغيم ، او في نفس البلد او خارجها 
(4)

 . 

 ،شهادتهما وقبل الحاكم عند شهدا سواء دلين،ع خبر وهي الشرعية البينةب )وتعرف 

يجب  بل،يجوز عدلان عنده شهد من فكل شهادتهما، ورد أوشهدا عنده، يشهدا لم أو

عليه ترتيب الأثر من الصوم أو الإفطار ، ولا فرق بين ان تكون البينة من البلد أو 

في الأوصاف  من خارجه ، وبين وجود العلة في السماء وعدمها ، ثم يشترط توافقهما

، ولو اختلفا فيها لا اعتبار بها ، نعم لو أطلقا أو وصف أحدهما وأطلق الآخر كفى ، 

ولا يعتبر اتحادهما في زمان الرؤية في الليل ، ولا يثبت بشهادة النساء ، ولا بعدل 

واحد ولو مع ضم اليمين( 
(1)

)عليهم السلام كما دلت النصوص الواردة عن أهل البيت  

منها رواية الحلبي )عليهم السلام( يبتعد كونها متواترة عن اهل البيت ، التي لا(
(1)

عن 

                                                           
1
 معجم رجال الحديث، الخوئي، 111الرواية صحيحة لان جميع الرواة ثقات )خلاصة الاقوال، للعلامة الحلي ، (

في معجم رجال  ، المفيد111،للطوسي الفهرست،، 1/11، مستدركات علم رجال الحديث، النمازي ،1/211،

 . (311ي،الحديث، للجواهر

(
2
 . 10/277( الحر العاملي ، وسائل الشيعة ،  

(
3
 .1/411حكام ، الأ ر( ظ: العلامة الحلي ، تحري 

(
4
 . 127/ 1العلامة الحلي ، تذكرة الفقهاء ، ظ:(  

(
1
 . 7/314الوثقى  ،  ةملي ، مصباح الهدى في شرح العرو( محمد تقي الآ 

1
 . (241( الرواية صحيحة لان الراوي ثقة )المفيد في معجم رجال الحديث، للجواهري ،
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لا أجيز في رؤية  ):): " ان عليا عليه السلام كان يقول قالأبي عبد الله عليه السلام 

( (الهلال إلا شهادة رجلين عدلين
(1)

. 

، عن وايضا ما جاء محمد بن الحسن باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن 

صفوان عن منصور بن حازم
(2)

)صم لرؤية )، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : 

( (الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقض
(3)

.   

وما جاء عن علي بن السندي عن حماد عن شعيب بن يعقوب
(4)

عن جعفر عن أبيه  

 (أجيز في الطلاق ولا في الهلال الا رجلين( )لا)ان عليا عليه السلام قال :
(1)

. 

 همحيث قال بعضةحول شهادة العدل  لهلال شهر رمضان فقهاء الشيعجاءت اراء 

م هلال شهر رمضان هذا موجب لصوء بشهادة رجلين عدلين على رؤية بالاكتفا

، ومن قال بهذا الشريف المرتضى شهر رمضان وعليهم قضاء الافطار
(1)

والشيخ  

فيدالم
(2)

. 

 

 

                                                           

(
1
 . 2/124( الشيخ الصدوق ، من لا يحضره الفقيه ،  

2
، 21، معالم العلماء شهر اشوب، 334( الرواية صحيحة لان جميع الرواة ثقات )رجال النجاشي، النجاشي ،

، المفيد في معجم رجال 272، المفيد في معجم رجال الحديث، للجواهري ،1/11معجم رجال الحديث، الخوئي ،

 . (121الحديث، للجواهري 

(
3
 . 10/272وسائل الشيعة ،  ،( الحر العاملي  

4
( 317، المفيد في معجم رجال الحديث، للجواهريالرواية الحسنة لان الرواة ثقات ماعدا )علي بن السندي( ) (

 . (221 في معجم رجال الحديث، للجواهري المفيد ،111الطوسيالفهرست، )

(
1
 . 1/133، مهر ـ قم ، 1401ـ  1( السيد البر وجردي ، جامع احاديث الشيعة ، ، ط 

(
1
الخيام، نشر  ة، مطبع1401ـ  1مهدي الرجائي ، ط ( ظ: الشريف المرتضى، رسائل الشريف المرتضى، تح: 

 . 14/  3دار القران ، قم ـ ايران ، 

(
2
 . 212الشيخ المفيد ، المقنعة ، (  
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 منقبل شهادة رجلين عدلين مع وجود العوارض الطبيعية من غيمالفقهاء وهنالك  

وغيرها مثل ابو زهرة الحلبي 
(1)

، وهنالك من لم يحدد الشاهدين من خارج البلد او 

داخله، حيث قبل شهادتهما مطلقا مثل قطب الدين البهيقي 
(2)

، وهنالك من قبل  

الشيخ الصدوق الشهادة من خارج البلد مثل 
(3)

والشيخ الطوسي  
(4)

والقاضي ابن  

البراج
(1 )

اذا كانت الظروف الطبيعية غير مساعدة للتمكن من رؤية الهلال فأذا كان 

في السماء علة ولم يراه اهل البلدة ورآه  خارج البلدة شاهدان عدلان، وجب الصوم 

 لشهر رمضان 

 ويجب الصوم والافطار وخلاصة القول ان شهر رمضان فريضة من فرائض الله

برؤية الهلال وليس بالرأي والتظني ولمن برؤية الهلال وان  العدالة شرط مهم، ومن 

الشروط الواجب توفرها في من يشهد برؤية هلال شهر رمضان او هلال شهر شوال 

 على حد سواء ولايجوز شهادة النساء في الفطر الا بشهادة رجلين عدلين .

 

 

 

 

 

 
                                                           

(
1
 ة، اعتماد ، مؤسس 1412ـ  1، طإبراهيم البهادريزهرة الحلبي ، غنية النزوع ،  ، تح:  حمزة بن علي بن (  

 . 131الامام الصادق ، قم ـ ايران ، 

 ةاد، مؤسس، اعتم1411ـ  1بهادري، ط( قطب الدين البيهقي، اصباح الشيعة بمصباح الشريعة، تح: إبراهيم ال4)

 . 133الامام الصادق، قم ـ إيران، 

(
3
 . 173( الشيخ الصدوق ، المقنع ،  

(
4
 . 1/212( الشيخ الطوسي ، المبسوط، 

(
1
 .1/110( القاضي ابن البراج، المهذب ،  
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 :زكاة الفطرة مستحقي : العدالة فيالمطلب الثاني 

دفع الموت في تلك السنة )وهي واجبة اجماعا من المسلمين، ومن فوائدها انها ت       

عنه ومنها انها توجب قبول الصوم (  هعمن اديت
(1)

. 

كما جاء عن  ،ان زكاة الفطرة هي زكاة الابدان من حيث انها تقوم بحفظها من الموت

ان بن يحيى ، عن إسحاق ، عن صفومحمد بن عبد الجبار، عن أبي علي الأشعري

، بن عمارا
(2)

قال : قال : اذهب فأعط عن عيالنا  ) عليه السلام (عن أبي عبد الله 

الفطرة وأعط عن الرقيق واجمعهم ولا تدع منهم أحدا ، فإنك أن تركت منهم إنسانا 

تخوفت عليه الفوت ، قلت : وما الفوت ؟ قال : الموت ( 
(3)

إذن هي من الأهمية ف 

كماروي عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي  ،بل الصيامقبها يُ  بمكان أنه 

بصير ، وزرارة
(4)

: " إن من تمام الصوم إعطاء  (عليه السلام)قالا : قال أبو عبد الله  

من تمام  وسلم(صلى الله عليه وآله )يعني الفطرة ـ كما أن الصلاة على النبي  -الزكاة 

ة فلا صوم له إذا تركها متعمدا (من صام ولم يؤد الزكا ؛ة لأنهالصلا
(1)

كما قال ،

  وَ ذكََرَ اسْمَ رَب هِِ فَصَلَّى  قَدْ أفَْلحََ مَنْ تزََكَّى تعالى 
(1)

. 

ً على كل حر بالغ مالك مسلمو زكاة الفطرة واجبة  م هو ان الاسلاو ،  اً كان او كافر ا

وعن كل من يعول من  ،جها عن نفس الشخصارخإشرط صحة اداء الزكاة ، فان 

ولد ووالد وزوجة وضيف ومملوك 
(2)

. 

                                                           

(
1
، دار 1422ـ  1حكام، طالوثقى ومهذب الأ ةلفقه الإسلامي تعليقات على العرو( محمد تقي المدرسي ، ا 

 . 2/123، لبنان ـ بيروت ، القارئ 

2
رجال ، 213ـ  140،المفيد في معجم رجال الحديث، للجواهري)( الرواية صحيحة لان جميع الرواة ثقات 

 . (1/111، نقد الرجال، التفريشي ،112،النجاشي، النجاشي

(
3
 .  4/124( الشيخ الكليني ، الكافي ،  

4
، 1/231معجم رجال الحديث، الخوئي  ،111،، للطوسيالرواية صحيحة لان جميع الرواة ثقات )الفهرست (

 . (372، بحوث في علم الرجال، أصف الحسيني ،30/ 21

(
1
 . 2/173( الشيخ الصدوق ، من لا يحضره الفقيه ،  

(
1
 . 11ـ  14( سورة الأعلى : الآية  

(
2
 . 231/ 1( ظ: الشيخ الطوسي ، المبسوط ،  
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قال: )ادفع زكاة الفطرة عن نفسك ، وعن كل من تعول  أنَةّ  )عليه السلام(عن الصادق 

: من صغير أو كبير ، وحر وعبد ، وذكر وأنثى ، صاعا من تمر أو صاعا من زبيب 

وأفضل ذلك التمر، ولا بأس أن تدفع عن  ، أو صاعا من بر ، أو صاعا من شعير ،

قال : ايضاً نفسك وعن من تعول إلى أحد ، ولا يجوز أن يدفع واحد إلى نفسين ومنه 

إلى آخره وهي زكاة إلى أن  لا بأس باخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان،

العبد فان أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر  ييصل

ضان ( رم
(1)

فاذا علمنا اهمية زكاة الفطرة اتضح لنا اهمية مستحقيها ، وضرورة ،

توفر شرط العدالة فيمن ياخذ زكاة الفطرة، فقد اجمع بعض من الفقهاء على اشتراط 

العدالة  مثل الشيخ المفيد 
(2)

وابو الصلاح الحلبي  
(3)

والقاضي ابن البراج  
(4)

ومحمد  

باقر الوحيد البهبهاني 
(1)

خذ زكاة الفطرة وانه عادلا وغير هاشمي ولا واجب أمن ييف 

النفقة ، حتى يكون مستحقاً لزكاة الفطرة ، كما جاء عن محمد بن الحسن الصفار ، 

عن محمد بن عيسى
(1)

كتب إليه إبراهيم بن عقبة يسأله عن )قال : ) -في حديث  -

أن تعطي زكاتك إلا  الفطرة هل يجوز إعطاؤها غير مؤمن ؟ فكتب إليه : لا ينبغي لك

( (مؤمنا 
(2)

وكذلك مارواه محمد بن علي بن الحسين في ) عيون الأخبار (   . 

بأسانيده عن الفضل بن شاذان
(7)

أنه كتب إلى المأمون :  ) عليه السلام (، عن الرضا  

((ولا يجوز دفعها إلا إلى أهل الولاية  -إلى أن قال :  -)وزكاة الفطرة فريضة )
(1)

. 

الاقتصار على اعطاء الزكاة للمؤمنين والاخذ بالاحتياط من جهة العدالة فيستحب 

بعدم اعطائها للمتجاهر بالفسق والفجوروكذلك لفاعل المعصية كشرب الخمر 

 وغيرها لانه يستخدمها في معصية الله سبحانه وتعالى ....

                                                           
(

1
 . 13/107، نوار ( العلامة المجلسي ، بحار الأ 

(
2
 . 212( الشيخ المفيد ، المقنعة ،  

(
3
 . 122( أبو الصلاح ، الكافي في الفقه ،  

(
4
 . 1/121( القاضي ابن البراج ، المهذب ،  

(
1
 . 10/121( محمد باقر البهبهاني ، مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع ،  

1
محمد بن الحسن ( و )102للطوسي  الفهرست،در ـالرواية حسنة لان الراوي )محمد بن عيسى ـ جليل الق (

 (113ثقة كما جاء في المفيد في معجم رجال الحديث، للجواهري ، الصفار

(
2
 .  1/317( الحر العاملي ، وسائل الشيعة ،  
7
 .(302،رجال النجاشي، النجاشي، 121الرواية صحيحة لان جميع الرواة ثقات )ابن داود، رجال ابن داود،  (

(
1
 . 1/311ر العاملي ، وسائل الشيعة ، ( الح 
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كما اشترط الفقهاء مثل الشيخ المنتظري 
(1)

، والشيخ محمد علي الاراكي 
(2)

، ومحمد 

الروحاني 
(3)

، وكذلك السيد السيستاني 
(4)

،عدم اعطاء الزكاة للمتجاهر بالمحرمات 

الكبيرة والذي لا ياتي بالواجبات فان الاحوط عدم دفع زكاة الفطرة لمن يتظاهر 

بالفسق وكان متجاهرا بالمعصية، وعدم دفعها الى شارب الخمر كما لم يجوزوا 

الله تعالى  اعطاءها لمن يصرفها في معصية
(1)

. 

ذ ان المستحق لزكاة الفطرة يجب ان يكون فقيرا متحلٍ بالايمان من اهل الولاية و إ

التنزه عن فعل الكبائر من الفواحش، لانه محرم دفع الاموال للذين يستعينون بها على 

فعل المحرمات والمعاصي، وعدم دفعها لشارب الخمر والذي يتجاهر بفعله 

 للمحرمات.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(
1
 . 311حكام الشرعية ،( ظ: الشيخ المنتظري ، الأ 

(
2
 . 1/341( محمد علي الاراكي ، المسائل الواضحة ،  

(
3
 . 217( محمد الروحاني ، المسائل المنتحبة،  

(
4
 . 231( السيد علي السيستاني ، المسائل المنتخبة ،  

(
1
 . 1/374لة النجاة، ( ظ: محمد تقي بهجت، وسي 
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 :المبحث الرابع : العدالة في الحج

مدرسة رسالية لتربية روح الالتزام في  هبوصفتي دور الحج أعد الصيام والجهاد ي)بَ 

الامة والهدف من الحج التقوى(
(1)

. 

ه إِلى البيت بالأعَمال المشروعة فرضاً  فالحج في اللغة هو القصد )والحجُّ قَصْدُ الت وَجُّ

ا إِذا قصدته(وسن ة ؛ تقول : حَجَجْتُ  ه حَجًّ البيتَ أحَُجُّ
(2)

الاسلامية  ةاما في الشريع، 

لاداء مناسك الحج  ؛د البيت الحرامصاختص بقفقد 
(3)

، المخصوصة على وجه 

مخصوص في زمانٍ مخصوص لمن يملك صفات مخصوصة 
(4)

. 

وهو من اعظم اركان الاسلام وهو واجب فالواجب هو حجة الاسلام التي تجب علينا 

احدة في العمر وهي واجبة في اصل الشرع مرة و
(1)

، وللحج عد ة شروط يجب 

توفرها في كل حاج : اولها: البلوغ والعقل فلا يصح حج الجاهل ولا المجنون؛ لانهم 

رفع عنهم القلم وثانيها: الحرية فلا يصح حج المملوك العبد، الا اذا امتلك الحرية 

لراحلة، ورابعها: ان يكون له مايعول عائلته فيجب عليه الحج حينها وثالثها : الزاد وا

فلا يصح حج من لايملك قوت عائلته وخامسها: القدرة من المسير، فلا يصح حج 

ً لهذه الشروط  المريض الذي لايتمكن من اداء مناسك الحج، فيجب ان يكون ممتلكا

حتى يتمكن من اداء فريضة الاسلام 
(1)

. 

)عليهم الواردة عن اهل البيت تلكريم والرواياالحج القران ا ووجوب ولقد بين اهمية

لَ بيَْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ للََّذي ببَِكَّةَ مُبارَكاً وَ هُدىً  فما جاء عن الله تعالى السلام(  إِنَّ أوََّ

                                                           

(
1
 . 1/271، دار القارئ ، بيروت ـ لبنان ، 1421ـ 2القران ، ط ي( محمد تقي المدرسي ، من هد 

(
2
 . 2/221( ابن منظور ، لسان العرب،  

(
3
 . 1/101( ظ: ابن إدريس الحلي ، السرائر،  

(
4
 . 212( ظ: الشيخ الطوسي، الاقتصاد،  

(
1
 . 1/211ائد، ( ظ: ابن العلامة إيضاح الفو 

(
1
 . 1/113ظ: المحقق الحلي ، شرائع الإسلام،  ( 
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ِ عَلَى النَّاسِ  ً وَ لِلََّّ حِجُّ  لِلْعالَمينَ فيهِ آياتٌ بيَ ِناتٌ مَقامُ إبِْراهيمَ وَ مَنْ دَخَلهَُ كانَ آمِنا

َ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمين   الْبيَْتِ مَنِ اسْتطَاعَ إلَِيْهِ سَبيلاً وَ مَنْ كَفَرَ فإَِنَّ اللََّّ
(1)

 . 

حيث  ،على المسلمين هلتاكيد على اهمية الحج ووجوباوالمراد من الايه االمباركة 

ضة عبر القران الكريم عن تارك الحج بالكافر اذا كان مستطيعا، وان هذه الفري

 هرهم فلا يرجع منها شيء لله سبحانصلاح نفسهم وامإرعت لصلاح الناس وشُ 

وتعالى ابدا فهو غني عن العالمين جميعا 
(2)

. 

من الثواب مثل ماجاء عن  هج ومافيوهنالك جملة من الاخبار الدالة على فضل الح

أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب ،عن سعد الإسكاف
(3)

قال :  

خطوة  خطإن الحاج إذا أخذ في جهازه لم ي))يقول : ) عليه السلام ( سمعت أبا جعفر 

في شئ من جهازه إلا كتب الله عز وجل له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات 

ورفع له عشر درجات حتى يفرغ من جهازه متى ما فرغ فإذا استقبلت به راحلته لم 

مثل ذلك حتى يقضي نسكه فإذا قضى  تضع خفا ولم ترفع إلا كتب الله عز وجل له

نسكه غفر الله له ذنوبه ، وكان ذا الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول أربعة 

مضت  أشهر تكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات إلا أن يأتي بموجبة فإذا

( (الأربعة الأشهر خلط بالناس 
(4)

. 

لي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وان الحج واجب على كل مكلف مستطيع كما جاء عن ع

وعن محمد بن إسماعيل ،عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد 

الرحمن بن الحجاج
(1)

)الحج على الغني ): ) عليه السلام ( قال : قلت لأبي عبد الله  ،

                                                           

(
1
 . 12ـ  11ل عمران : الآية آسورة (  

(
2
 . 2/111( ظ: ناصر مكارم الشيرازي ، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل،  

3
 لجواهريالمفيد في معجم رجال الحديث، لالرواية ضعيفة لان جميع الرواة ثقات ماعدا )ابن ابي أيوب،  (

 . (244ـ  311، المفيد في معجم رجال الحديث، للجواهري، 211/ 1( )معجم رجال الحديث، الخوئي 143،

(
4
 . 211ـ  214( الشيخ الكليني ، الكافي ، 

1
رجال النجاشي، ، 100،المفيد في معجم رجال الحديث، للجواهريالرواية صحيحة لان جميع الرواة ثقات ) (

 . (302، النجاشي
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والفقير ؟ فقال : الحج على الناس جميعا كبارهم وصغارهم ، فمن كان له عذر عذره 

 ((الله
(1)

. 

وماجاء عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان الخزاز ، عن علي  

بن عبد الله البجلي ، عن خالد القلانسي 
(2)

قال : قال  ) عليه السلام (، عن أبي عبد الله 

)حجوا واعتمروا تصح أبدانكم وتتسع أرزاقكم ): ) عليهما السلام ( علي بن الحسين 

يالكم ؛ وقال : الحاج مغفور له وموجوب له الجنة ومستأنف له وتكفون مؤونات ع

 (العمل ومحفوظ في أهله وماله(
(3)

. 

ذا تبين لنا أهمية تلك الفريضة المباركة اتضح أهمية بعض متعلقات الحج ومنها فإ

 تي:تي سيتناولها البحث في المطلب الآعدالة النائب في الحج والعمرة وال

 : نائب في الحج او العمرةالمطلب الاول :عدالة ال

ان من كان له القدرة المالية على الحج وحصل له مانع من اداء مناسك الحج، فيجعل 

ً عنه يخرج، ويدفع له المال مايكون كافيا لنفسه ولعائلته لمدة سفره ذهابا  نائبا

وايابأ،
(4)

وللنائب عن الحاج عدة شروط يجب ان يتصف بها حتى يصح حجه، اولا:  

فلايصح من الكافر ، ثانيا:كمال العقل لعدم صحة حج المجنون والجاهل وان  الايمان

لايكون عليه حج و وجب في ذلك العام 
(1)

، )فلا تصح نيابة الكافر ذلك لعجره عن 

نية القربة ولانيابة المسلم على الكافر، ولاعن المسلم المخالف، ولاتصح نيابة 

لقصد وكذلك لا تصح نيابة الصبي غير المجنون لانغمار عقله بالمرض المانع من ا

                                                           

(
1
 . 12/ 11وسائل الشيعة ، الحر العاملي ، (  

2
المفيد في معجم رجال الحديث،  علي بن عبد الله البجلي،(الرواية ضعيفة لان جميع الرواة ثقات ماعدا )

 431، المفيد في معجم رجال الحديث، للجواهري ،212/ 12معجم رجال الحديث، الخوئي ( )402ري للجواه

/201) . 

(
3
 . 4/212لكافي ، ( الشيخ الكليني ، ا 

(
4
 . 211( ظ: أبو صلاح الحلبي ، الكافي في الفقه ،  

(
1
 . 302/ 1( ظ: الفيض الكاشاني ، مفاتيح الشرائع ،  
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المميز( 
(1)

، ولكي تصح النيابة في الحج الواجب او الندب ، حيث يصح الاستئجار 

فيهما ، واذا حج عمن كان الحج واجب عليه بعد وفاته اجزأت عنه تطوعا 
(2)

، وان 

يكون الاجير يعرف جميع الأحكام الشرعية من أحكام الاهلة ومواعيد اعمال الحج 

ان يكون قادرا على فعل جميع اعمال الحج، بحيث يكون مبرئا للذمة فيها صحت و

هنا نيابته، وصح استئجاره لذلك واستحق النائب الاجرة المسماة لقيامه بالعمل 

المستأجر عليه
(3)

،ويمكن ان تستبطن  ـ تلكم الشروط ـ وضرورة اتصاف النائب في 

م يذُكر صراحة؛ لانه لا يمُكن بحال من الحج و العمرة بها ـ شرط العدالة ـ وإنْ ل

الاحوال إيكال أمر النيابة الى رجل مالم يكن مُستأمَناً على أمور: هي علمه بالأحكام 

الشرعية المتعلقة بالحج، و الأطمئنان بادائها من قبله على نحو التمام والكمال وأخيراً 

ف الأموال الاطمئنان على صحة الاستئجار، وان الموكول بالنيابة، سيصر

المخصصة  للحج في القصد المطلوب عليه فلا يمكن تصور قيام النائب في الحج او 

 العمرة  بتلك الامور، مالم يكن متصفا بالعدالة، وإلاّ لا يعذر الفرد المسلم بأستئجاره.

 هكما جاء في قول ه ن الفاسق لايقبل خبرأصحيحة و تهالفاسق لا تعتبر عباد ناكما 

ً بِجَهالَةٍ يا أيَُّ تعالى  هَا الَّذينَ آمَنوُا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبإٍَ فتَبََيَّنوُا أنَْ تصُيبوُا قَوْما

  ما فَعَلْتمُْ نادِمين  فتَصُْبِحُوا عَلى
(4)

أَ فمََنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ تعالى  هقولايضا و  

ً لا يَسْتوَُون   فاسِقا
(1)

وقف في خبر الفاسق على عكس ، حيث اوجب الله تعالى الت 

العادل الذي لا يوجب التوقف عنده
(1)

  

وكذلك المؤمنين لا يستوون مع الفاسقين لا في الدنيا ولا في الاخرة 
(2)

 . 

                                                           

(
1
 .  1/111( المحقق الحلي ، شرائع الإسلام ،  

(
2
 . 7/221( ظ: علي اصغر مروايد، الينابيع الفقهية ،   

(
3
 . 3/137، مين زين الدين، كلمة التقوى أ( ظ: محمد  

(
4
 . 1( سورة الحجرات : الآية  

(
1
 . 17 الآية( سورة السجدة :  

(
1
 . 12/321، تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب ،  القمي( ظ: محمد رضا  

(
2
 . 1/174( ظ: محمد جواد مغنية ، التفسير الكاشف ،  
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فأحوال الناس يمكن ان تتجسد في ثلاث:)ظاهر العدالة ، وظاهر الفسق ، ومجهول 

ابته، اما الثالث هو محل الحال فان الاول لاريب في نيابته، والثاني عدم جواز ني

الخلاف في قبوله او لا( 
(1)

غير انه ورد عن الشهيد الاول قوله: )ان العدالة في 

الاستنابة عن الميت، وليست شرطا في صحة النيابة ، فلوِ حج الفاسق عن غيره اجزا 

لظاهر حال المسلم (
(2)

، ان الاقرب يجب اشتراط العدالة في النائب عن الحج وذلك 

ء لو حج الفاسق عن غيرهالاجزا
(3)

. 

مثلا اهمتم الاسلام بالصلاه جماعه اهتماما  ان العدالة في العبادات امر مهملاشك ب

كثيراً واشترط فيها العدالة حيث ان العدالة والصلاه هما الركنان اللذان يقوم عليهما 

ة المجمتع بحسب القران الكريم والزكاه هي احدى اهم وسائل العدالة الاجتماعي

يشترط برؤية هلاله شاهدان عدلاً وكذلك بالنائب عن الحج الذي ينوب  والصوم الذي

عن المكلف لاسباب كثيرة حيث اشترط فيه العدالة حتى يصح أتمانة لان الفاسق لا 

 امان له.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(
1
 . 14/242، الحدائق النظرة،  البحراني( المحقق  

(
2
 . 1/311الامامية ،  فقهلدروس الشرعية في ( الشهيد الأول، ا 

(
3
 . 1/222( ابن العلامة ، إيضاح الفوائد ،  
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 " حكام المترتبة عليهالثالث: العدالة في المعاملات والأالفصل ا"

 : العقود والايقاعات المبحث الاول : العدالة في

 المطلب الاول : عدالة الاشهاد على الطلاق:

)الطلاق إزالة قيد النكاح بقوله : ) أنت ( أو ما شاكله ) طالق ( ،وجوازه ثابت        

بالكتاب والسنة والإجماع( 
(1)

، أما شرائط الطلاق )هو أن يكون الرجل غير زائل 

يه ، ولا مجبر ، ويكون طلاقه بمحضر العقل ، ويكون مريدا للطلاق غير مكره عل

من شاهدين مسلمين ويتلفظ بلفظ مخصوص (
(2)

فإن طلق الرجل امرأته وهو زائل ، )

العقل بالسكر أو الجنون كان طلاقه غير واقع ،ومتى طلق الرجل وهو غير مريد 

للطلاق أو كان مكرها عليه كان طلاقه غير واقع ومتى طلق ولم يشهد شاهدين ممن 

الاسلام كان طلاقه غير واقع ، فإن أشهد رجلين واحدا بعد الآخر ولم ظاهره 

يشهدهما في مكان واحد لم يقع أيضا طلاقه فإن طلق بمحضر من رجلين مسلمين ولم 

يقل لهما : اشهدا ، وقع طلاقه وجاز لهما أن يشهدا بذلك ، وشهادة النساء لا تقبل في 

ومتى طلق ولم يشهد ثم أشهد بعد ذلك بأيام الطلاق لا على الانفراد ولا مع الرجال ، 

كان الطلاق واقعا من الوقت الذي أشهد فيه وكان على المرأة العدة من ذلك اليوم ( 

(3)
)في الإشهاد ، ولا بد من شاهدين يسمعانه ، ولا يشترط استدعاؤهما إلى السماع ،  

ولم يشهد ثم  ويعتبر فيهما العدالة ، وبعض الأصحاب يكتفي بالإسلام . ولو طلق

أشهد كان الأول لغوا ، ولا تقبل فيه شهادة النساء ( 
(4)

. 

الاشهاد: يستلزم حضور شاهدين يشهدان وقوع الطلاق، وان سماعهما هو شرط ن إ

صحة الطلاق، وان لم يكن الشاهدين لما كملت شروط الطلاق
(1)

، وهو ركن من 

                                                           

(
1
 . 3/440( ابن فهد الحلي ، المهذب البارع ،  

(
2
 .  101( النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ،الشيخ الطوسي ،  

(
3
 . 100/ 20( علي اصغر مروايد ، الينابيع الفقهية ، 

(
4
 . 3/410، المهذب البارع ،( ابن فهد الحلي 

(
1
 . 3/172( ظ: المحقق الحلي ، شرائع الإسلام ،  
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حضور الشاهدين العدلين ولا اركان الطلاق الذي لايقع الطلاق بدونه، ولايجوز الاب

شهادة النساء منفردات، ولا منظمات للرجال  هتقبل في
(1)

، وهو مما تفردت به 

ميه بهذا القول :)بان شهادة عدلين شرط من وقوع الطلاق، ومتى فقد لم يقع االام

الطلاق( من جمهور المسلمين 
(2)

فان اعتبار العدالة في الشهادة مما دل عليه قوله  

إِذا بلََغْنَ أجََلَهُنَّ فأَمَْسِكُوهُنَّ بمَِعْرُوفٍ أوَْ فارِقوُهُنَّ بمَِعْرُوفٍ وَ أشَْهِدوُا ذوََيْ فَ تعالى 

ِ وَ الْيَوْمِ الْْخِرِ وَ  ِ ذلِكُمْ يوُعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يؤُْمِنُ بِاللََّّ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ أقَيمُوا الشَّهادةََ لِلََّّ

َ يَجْعَ   لْ لَهُ مَخْرَجامَنْ يَتَّقِ اللََّّ
(3)

)وأقيموا الشهادة لله حذار ، والمراد بالشهادة هنا أي 

إظهار الحق ، وينبغي أن تتم الشهادة  أن يكون ميلكم وحبكم لأحد الطرفين مانعا عن

لله ولإظهار الحق ، وينبغي أن يكون الشهودعدولا ، ولما كانت عدالة الشاهد لا تعني 

تعالى لكي يراقبوا أنفسهم لئلا ينحرفوا عن  يحذرهم الله انه معصوم من الذنب ، ولهذا

جادة الحق بعلم أو بغير علم وينبغي أن يشار إلى أن تعبير ذوي عدل منكم دليل على 

 يجب أن يكونا مسلمين عادلين ومن الذكور ( أن الشاهدين
(4)

. 

جحد وتعالى ان نشهد على الطلاق شاهدين عدلين حتى لا ت هولقد امر الله سبحان

بعد انقضاء عدتها ومعناها:اشهدوا على الطلاق صيانة لدينكم ةالمرأة  المرجع
(1)

 ،

وهذا الاشهاد لا يقع بشهادة عدل واحد ولا بشهادة الفاسق، بل لابد من حضور 

شاهدين ظاهرهما العدالة، وكذلك لا يعتد بشهادة النساء في الطلاق فهي غير مجزية 

                                                           

(
1
 . 1/1مام الصادق ، ( ظ: محمد جواد مغنية ، فقه الإ 

(
2
 . 211( الشريف المرتضى، الانتصار ، 

(
3
 . 2( سورة الطلاق : الآية  

(
4
 . 414/ 17( ناصر مكارم الشيرازي ، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ،  

(
1
 . 10/43( ظ: الشيخ الطبرسي، تفسير مجمع البيان ،  



 مبدأ العدالة في الفقه الامامي
 

 

95 

هنا 
(1)

التي تدل على وجوب  )عليهم السلام(هل البيت ، ومما جاء عن روايات ا

 الشاهدين العدلين لصحة وقوع الطلاق واذا لم تتحقق هذه الشروط لم يصح الطلاق.  

فعن سهل ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سماعة ، عن عمر بن يزيد ، عن 

محمد بن مسلم 
(2)

ال : قال : قدم رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة فق 

)إني طلقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أجامعها ، فقال أمير )

عدل كما أمر الله عز وجل ؟ فقال : لا ،  االمؤمنين عليه السلام : أشهدت رجلين ذو

(فقال : اذهب فإن طلاقك ليس بشئ (
(3)

و جاء عن عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن  

أذينة ، عن بكير بن أعين
(4)

في حديث قال : ) عليه السلام ( عن أبي جعفر  وغيره ، 

إن طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق ، وإن طلقها للعدة ))

 (بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق ، ولا يجوز فيه شهادة النساء(
(1)

فان الطلاق  

 .لايقع الابشهادة رجلين عدلين يؤكد ذلك

راهيم عن أبَيِه عن أحَمد بن محمد عن ابْن بكَُير عن زرارةماروي عن علِي بن إِب
(1)

 

مَا تقَوُلُ فِي رَجُلٍ أحَْضَرَ شَاهِديَْنِ عَدْلَيْنِ وأحَْضَرَ )))عليه السلام (قَالَ قلُْتُ لأبَِي جَعْفَرٍ 

مْرَأتَيَ  هَاتيَْنِ طَالِقٌ وهُمَا امْرَأتَيَْنِ لَه وهُمَا طَاهِرَتاَنِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ثمُ  قَالَ اشْهَداَ أنَ  ا

( (طَاهِرَتاَنِ أيَقَعُ الط لَاقُ قَالَ نَعَمْ 
(2)

. 

                                                           

(
1
 . 3/172(ظ: المحقق الحلي ، شرائع الإسلام،  

2
، معجم رجال 223( الرواية صحيحة لان جميع الرواة ثقات )المفيد في معجم رجال الحديث، الجواهري،

 . (312، الفهرست لمصنفي الشيعة، النجاشي، 211/ 1الحديث، الخوئي ،

(
3
 . 1/10( الكليني ، الكافي ، 

4
، معالم العلماء ابن 231( الرواية صحيحة لان جميع الرواة ثقات )المفيد في معجم رجال الحديث، الجواهري،

 . (121، رجال ابن داود، ابن داود ،12شهر اشوب ،

(
1
 . 22/1( الحر العاملي ، وسائل الشيعة ،  

1
، 212/ 12، والجزء 1/211معجم رجال الحديث، الخوئي ،الرواية صحيحة لان جميع الرواة ثقات )( 

 . (373ن بحوث في علم الرجال، أصف المحسني، 124ـ 121الفهرست، الطوسي ،

(
2
 . 122/ 21العقول في شرح اخبار ال الرسول ، آةالعلامة المجلسي ، مر ( 
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ل شهادته للمسلمين وعليهم هو أن يكون ظاهره و)اذ ان العدل الذي يجوزقب       

بالستر والعفاف ، والكف عن البطن والفرج واليد واللسان  ظاهر الايمان ، ثم يعرف

إلى أن قال :  -الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر  ، ويعرف باجتناب

الساتر لجميع عيوبه ، ويكون متعاهدا للصلوات الخمس مواظبا عليهن  وغير ذلك -

لمواقيتهن، متوفرا على حضور جماعة المسلمين غير متخلف عنهم إلا  حافظا

(لمرض أو علةأو عذر
(1)

. 

ان الاشهاد هو شرط من شروط صحة الطلاق، الذي  وقد اجمع الفقهاء على          

، واجماع فقهاء )عليهم السلام(دلت عليه النصوص القرانية وروايات اهل البيت 

الامامية  مثل الشريف المرتضى  ةالشيع
(2)

ومحمد تقي التستري  
(3)

وعلي اصغر  

مرواريد
(4)

 . 

اد بمعنى إيقاعه )شرط في صحّة الطلاق زائداً على ما مرّ الإشهحيث اعتبروه 

بحضور شاهدين عدلين ذكرين يسمعان الإنشاء سواء ، قال لهما : اشهدا أم لا ، 

ويعتبر اجتماعهما حين سماع الإنشاء ، فلو شهد أحدهما وسمع في مجلس ثم كرّر 

اللفظ وسمع الآخر بانفراده لم يقع، نعم ، لو شهدا بإقراره بالطلاق لم يعتبر 

شهادة ولا في أدائها ، ولا اعتبار بشهادة النساء وسماعهنّ اجتماعهما لا في تحمل ال

( لا منفردات ولا منضمّات بالرجال
(1)

 . 

ن من الأسباب الكامنة وراء اشتراط العدالة في الشهود هو أيبدو للباحثة و        

داع من دواعي عدم وقوع الطلاق، فان اشتراط وجود شاهدين عدلين في  تهيئة

القهري في وقوع الطلاق  التباطؤيستلزم تحقيق التأني، ووقوع الطلاق ـ بذاته ـ 

                                                           

(
1
 . 21/212(  المحقق الحلي ، الحدائق الناظرة ، 

(
2
 . 211نتصار ،( الشريف المرتضى ، الا 

(
3
 . 1/207( محمد تقي التستري، النجعة في شرح اللمعة ،  

(
4
 . 44/ 20( علي اصغر مرواريد ، الينابيع الفقهية ، 

(
1
 . 14( فاضل اللنكراني ، تفصيل الشريعة في تحرير الوسيلة ، 
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بخلاف فقهاء الجمهور الذين ورد عنهم )ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : الطلاق ، 

والنكاح ،والرجعة(
(1)

ن حضور شاهدين عدلين في إ، منها الطلاق هذا أولا، وثانيا 

فراد العائلتين ألال تدخل ي عدم وقوع الطلاق من خالطلاق قد يكون له الأثر الأكبر ف

حؤولهما دون وقوع الطلاق،  ةبالنصح للزوجين مرة، والترغيب ثانية والترهيب ثالث

سرة لأنها لذي يوليه الشرع الحنيف لبناء الأمر الذي يكشف عن الاهتمام البالغ االأ

الرباط المقدس اللبنة الأولى في بناء المجتمع، وعنايته الشديدة بالزواج باعتباره 

 ساس للمجتمع الصالح.والبناء الأول والأ

 ::العدالة في تعدد الزوجات ثانيالمطلب ال

جات له شرط اساس وهو القدرة ظاهر القران الكريم ان تعدد الزويستفاد من         

وأمكانية العدل بينهن، واذا لم يستطع ذلك لم يجز له التعدد 
(2)

، فما هو المقصود من 

        ة في الجوانب المادية ام العدالة في العواطف والاحاسيس ؟ العدل هنا هل هو العدال

ولا شك انه لا يمكن تحقيق القدرة على العدالة في الجوانب القلبية لان الرغبة  شيء 

خارج عن نطاق القدرة البشرية 
(3)

،)فان، الشيء الوحيد الذي قد ينتج من تعددّ 

واة العملية بين الزوجات ، وقد حسب الزوجات عبارة عن عدم تحققّ العدالة والمسا

الإسلام لهذه المشكلة حساباً ، فأمر أمراً إلزامياً بدرجة من العدالة ، وهي التي قد نهى 

.....فَلاَ تمَِيلوُا كُلَّ الْمَيْلِ فَتذَرَُوهَا كَالْمُعلََّقَةِ ....عن تركها وقال : 
(4)

وأمّا سائر  

ة بعد إعطاء كلّ زوجة حقهّا (الدرجات من العدالة فقد جعلها مستحب
(1)

 . 

                                                           
1

 .143/ 1بيروت لبنان ، ، مؤسسة الرسالة1171ـ  1( المتقي الهندي، كنز العمال، ، تح: الشيخ صفوة السقا، ط

(
2
  . 1/112( ظ: محمد باقر الصدر، ما وراء الفقه ، 

(
3
 . 3/11( ظ: ناصر مكارم الشيرازي ، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ،  

(
4
 . 121( سورة النساء :الآية  

(
1
 . 1/317( حسن الجواهري ، بحوث في الفقه المعاصر ، 
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فاَنْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ   وَ إِنْ خِفْتمُْ ألَاَّ تقُْسِطُوا فِي الْيتَامى :ولبيان ذلك قال الله تعالى

ذلِكَ  وَ ثلُاثَ وَ رُباعَ فإَِنْ خِفْتمُْ ألَاَّ تعَْدِلوُا فَواحِدةًَ أوَْ ما مَلَكَتْ أيَْمانكُُمْ   مِنَ الن ِساءِ مَثنْى

ألَاَّ تعَوُلوُا   أدَْنى
(1)

. 

والمراد بالعدل هنا هو التسوية بين الزوجات في الملبس والمسكن ونحوهما مما له 

دخل في طاقة الانسان، اما الذي لايدخل تحت طاقة وسِعّة الانسان اي ميل القلب 

الانفاق وغيرها فلا يكلف به الانسان بالعدل فيه، فالمراد بالعدل هنا التسوية في 
(2)

 . 

)وإذا تزوج الرجل على امرأته جاز له أن يقيم عند الثانية ثلاث ليال متواليات ثم  

يرجع إلى العدل بينهما فيقيم عند كل واحدة منهما مثل مقامه عند الأخرى ، قال الله 

خِفْتمُْ ألَاَّ  وَ ثلُاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ   فاَنْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ الن ِساءِ مَثنْىعز وجل : 

 ألَاَّ تعَوُلوُا  تعَْدِلوُا فَواحِدةًَ أوَْ ما مَلَكَتْ أيَْمانكُُمْ ذلِكَ أدَْنى
(3)

يريد تعالى بذلك أدنى ، 

أن لا تجوروا في الحكم عليهن وتتركوا العدل بينهن ، وقد قيل ذلك أدنى ألا تفتقروا ، 

رجل إذا جار وعال إذا افتقر ، وإذا والقولان جميعا معروفان في اللغة ، يقال : عال ال

كان الله تعالى قد أباح للرجل الحر نكاح أربع حرائر يجمع بينهن فيه فله أن يقسم 

على زوجته بحسب ذلك ، فيقيم عندها يوما وثلاثة أيام عند أزواجه الأخر وسراريه ، 

العدل  يريد به -وقال جل اسمه : ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم 

فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ، يريد أنه ليس ينبغي لكم أن  -في المحبة 

تميلوا على واحدة منهن ميلا كثيرا، فيقع بها جفوة منكم وإعراض فتذروها كالمعلقة 

لا ذات زوج يعفها عن الحاجة إلى غيره، ولا مطلقة تتمكن من التصرف في نفسها(       

(4)
نهن هو اقامة العدالة بين زوجاته ،فان لم يقدر على هذه العدالة  بينهن ، والمعيار بي

فليكتف  بزوجة واحدة، فهو اقرب به للعدل حتى لا يعول ويظلم المرأة فيقوم بجمع 

                                                           

(
1
 . 3( سورة النساء : الآية  

(
2
 . 2/241( ظ: محمد جواد مغنية ، تفسير الكاشف ، 

(
3
 . 3( سورة النساء :الآية  

(
4
 . 17/42( علي اصغر مروايد ، الينابيع الفقهية،  
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عددا من النساء لا يستطيع ان يؤدي حقوقهن بالعدل 
(1)

 وَ لَنْ تسَْتطَيعوُا أنَْ تعَْدِلوُا

حَرَصْتمُْ فَلا تمَيلوُا كُلَّ الْمَيْلِ فتَذَرَُوها كَالْمُعلََّقَةِ وَ إِنْ تصُْلِحُوا وَ بيَْنَ الن ِساءِ وَ لَوْ 

َ كانَ غَفوُراً رَحيماً   تتََّقوُا فإَِنَّ اللََّّ
(2)

. 

) العدالة شرط في تعدد الزوجات : نستنتج من الجملة التي وردت في نهاية الآية 

 -دعت الرجال إلى فعل الخير والتزام التقوى التي تم البحث عنها والتي  -السابقة 

نوعا من التهديد للأزواج من الرجال ، بأن يراقبوا حالهم ولا ينحرفوا قيد  دإنها تع

شعرة عن جادة الحق والعدالة لدى التعامل مع زوجاتهم،  وقد يرد اعتراض وهو : 

و أن تحقيق ، لإن تحقيق العدالة في مجال الحب والعلاقات القلبية أمر بعيد المنا

العدالة في مجال الحب بين الزوجات أمر غير ممكن ، مهما بذل الإنسان من سعي 

في هذا المجال فتقول الآية : )ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم(، 

ويتبين من عبارة ولو حرصتم هذه وجود أشخاص بين المسلمين كانوا يسعون كثيرا 

لوبة ، ولعل سعيهم ذلك كان من أجل الحكم المطلق الذي لتحقيق تلك العدالة المط

طالب المسلمين باتباع العدل من زوجاتهم(
(3)

 . 

 ان المستفاد من الايتين المباركتين أمور :

 ـ النهي عن ترك العدالة بحيث تجعل المرأة كالمعلقة.  1

 ـ كراهة تعدد الزوجات عند الخوف من عدم العدالة بدرجة عرفية.  2

واز التعدد في الزوجات، لكن الخوف الوحيد هو عدم تحقيق العدالة و المساواة ـ ج 3

العملية بين الزوجات 
(4)

. 

                                                           

(
1
 . 112( ظ: محمد تقي المدرسي ، الوجيز في الفقه الإسلامي ،  

(
2
 . 121( سورة النساء :الآية  

(
3
 . 471ـ  3/470تاب الله المنزل ، ( ناصر مكارم الشيرازي ، الأمثل في تفسير ك 

(
4
 . 1/311( ظ: حسن الجواهري ، بحوث في الفقه المعاصر ،  
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اذن فتحذير القران الكريم وتوقعه من عدم قدرة بعض الرجال على تحقيق       

العدالة، وأمْرهم بان يكتفوا بواحدة، يستبطن إن لم يصرح  ضرورة اقامة العدالة بين 

ذا تعددن؛ لان العدل ادعى لاستقرار الحياة الزوجية، ونشْر المحبة الزوجات ا

 والمودة بين الزوج وزوجاته الذي ينعكس ايجابا على الاولاد وتربيتهم.

 المطلب الثالث : العدالة في الديَنْ:

الدين هو :) ما ثبت في الذمة بقرض أو بيع أو إتلاف أو جناية أو نكاح أو خلع أو 

جناية من يعقل عنه وكل قرض دين ولا ينعكس . والدين مكروه  نفقة زوجة وبسبب

إلا لضرورة لحاجته وحاجة عياله، فإن كان له ما يقضي منه أو ولي يقضي عنه 

جاز( 
(1)

، )والصيغة أقرضتك ، أو انتفع به أو تصرف فيه وعليك عوضه ، فيقول 

المقترض قبلت وشبهه  ولا يجوز اشتراط النفع فلا يفيد الملك ( 
(2)

حتى لايقع الربا  

)وفي القرض ثواب كثير ، ويحرم اشتراط النفع (
(3)

، ويدل على ذلك ماروي  عن 

سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن 

أبي الربيع 
(4)

قال :) سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أقرض رجلا دراهم فرد  

يبة نفسه ، وقد علم المستقرض والقارض أنه إنما أقرضه ليعطيه عليه أجود منها بط

أجود منها ، قال : لا بأس إذا طابت نفس المستقرض (، 
(1)

فيتضمن الدين شرط   

يا أيَُّهَا الَّذينَ آمَنوُا  العدالة  في جانبين التي تتضمنهم الآية المباركة كما قال تعالى :

ى فاَكْتبُوُهُ وَ لْيَكْتبُْ بيَْنَكُمْ كاتِبٌ باِلْعَدْلِ وَ لا يأَبَْ كاتِبٌ   إِذا تدَاينَْتمُْ بِديَْنٍ إلِى أجََلٍ مُسَمًّ

َ رَبَّهُ وَ لا يَ  ُ فَلْيَكْتبُْ وَ لْيمُْلِلِ الَّذي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لْيَتَّقِ اللََّّ بْخَسْ أنَْ يَكْتبَُ كَما عَلَّمَهُ اللََّّ

                                                           

(
1
 . 273امع للشرايع ، ج( يحيى بن سعيد الحلي ، ال 

(
2
 . 114( الشهيد الأول ، اللمعة الدمشقية ،  

(
3
 . 1/127حكام ، ( المحقق السبزواري ، كفاية الأ 

4
( 131قوال، العلامة الحلي ،واة ثقات ماعدا )خالد بن جرير ـ صالحا ـ خلاصة الأ( الرواية حسنة لان جميع الر

، رجال النجاشي، 1/211، معجم رجال الحديث، الخوئي، 4/121)مستدركات علم رجال الحديث، الشاهرودي ،

 . (23، المفيد في معجم رجال الحديث، الجواهري ،212النجاشي ،

(
1
 . 422/ 12،  ( الحر العاملي ، وسائل الشيعة 
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ً فإَِنْ كانَ الَّ  ً أوَْ لا يَسْتطَيعُ أنَْ يمُِلَّ هُوَ مِنْهُ شَيْئا ً أوَْ ضَعيفا ذي عَليَْهِ الْحَقُّ سَفيها

فإَِنْ لَمْ يَكُونا رَجُليَْنِ فَرَجُلٌ وَ   فلَْيمُْلِلْ وَلِيُّهُ باِلْعَدْلِ وَ اسْتشَْهِدوُا شَهيديَْنِ مِنْ رِجالِكُم

نْ ترَْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداء ....  امْرَأتَانِ مِمَّ
(1)

. 

 : ابة الديَنْ تالجانب الأول: ك

ومقتضى ذلك اشتراط  فان الكلام في وجوب كتابة الدين مطلقا وعدمها مطلقا         

علمه بالكتابة على الوجه المأمور به الموافق للشرع، حتى يجيء كتابه معدلا 

بالشرع، غير مشتمل على تغيير وتحريف، وهو في الحقيقة أمر للمتداينين باختيار 

ولا « ولا يَأبَْ كاتِبٌ »موثوقا به معدلا في الشريعة ةكاتب فقيه ديّن حتى يجيء مكتوب

مثل ما علمه اللَّ  من كتب الوثائق « أنَْ يَكْتبَُ كَما عَل مَهُ الله»يمتنع أحد من الكتاب 

مقتضى تلك المعاملة مما فيه  بالنسبة إلى كل معاملة، بحيث لا يكتب شيئا يخالف

كتابته كما نفعه اللَّ  أي لا يغير ولا يبدل،  أو أن ينفع الناس بجور أو بخس 

بتعليمها
(2)

 . 

معدلا بالشرع  ةيها عالما بالشروط حتى يجئ مكتوبن يكون فقأولقد قيد بالكاتب       

وأن لا يستكتبوا إلا فقيها دينا، ولا يمتنع أحد من الكتاب أن يكتب كتابة الوثائق ولا 

يغير ولا يبدل 
(3)

فدلت هذه الآية على أحكام  منها: )وجوب الكتابة بالعدل ، يعني  ،

على تقدير كتابته ، وإن لم تكن عليه واجبة ،يجب أن يكتب بالعدل ولا يغير، وتحريم 

الامتناع عن الكتابة، وليكتب أمرا للمعاملين بالدين باختيار كاتب بالعدل فعلى تقدير 

ر الكاتب بالعدل واجبا كما في صورة وجوب استحباب الكتابة واختيارها يكون اختيا

الكتابة ، واشتراط تدين الكاتب في الكتابة و اشتراط فقهه بها على الوجه المأمور بها 

الموافق للشرع ( 
(4)

 ، 

                                                           

(
1
 . 272( سورة البقرة : الآية  

(
2
 . 12/ 3حكام ، لى آيات الأإفهام ( جواد الكاظمي ، مسالك الإ 

(
3
 . 22/ 11( ظ: علي اصغر مرا ويد ، الينابيع الفقهية ،  

(
4
 . 443حكام القران ، أردبيلي ، زبدة التفاسير في ( المحقق الأ 
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  ... ِولْيَكْتبُْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْل .....
(1)

، )لما كان الغرض من كتابة الدين ضمان 

لما كان كذلك وجب  -المدين، ودفع التنازع والتخاصم بينهما الحق لكل من الدائن و

أن يكون الكاتب أمينا عارفا بأحكام الدين ، إذ لو كان جاهلا ، أو متحيزا انتقض 

الغرض المقصود ( 
(2)

. 

 شهاد على الديَنْ:الجانب الثاني: الإ

نسان بشروط معتبرة في صحة الشهادة على المسلم، وتثبت في الإ)الالعدالة ان        

فاف، وهي البلوغ، وكمال العقل، والحصول على ظاهر الإيمان، والستر والع

والحسد والتهمة والعداوة، ولا فرق في صحة من كان  ةواجتناب القبائح، ونفي الظن

 أو قريبا ، امرأة أو رجلا لها الشاهد يكون أن بين ، على هذه الشرائط ووجوب قبولها

 (عبدا أو ،حرا أجنبيا
(3)

وَاسْتشَْهِدوُا مر الله سبحانه  وتعالى بالإشهاد فقال :أ، حيث 

 شَهِيديَْنِ مِنْ رِجالِكُمْ 
(4)

، أي وأشهدوا على المكتوب رجلين من رجالكم، أي من 

أهل دينكم وقيل: المراد من الأحرار البالغين المسلمين دون العبيد والكفاّر، لكنّ 

احب المهذب ـ في قبول الشهادة وإنمّا اشترط الحرّيةّ ليست بشرط عندنا ـ كما بين ص

الإسلام مع العدالة (، 
(1)

واطلبوا أن يشهد على الديَنْ « واسْتشَْهِدوُا شَهِيديَْنِ » أي  

شاهدان، وفيه دلالة على اشتراط الإسلام في الشهود، وقد يسُتدل بها على اعتبار 

نْ » بهم للشهادة بسبب العدالة  الذين تعتدون« مِنْ رِجالِكُمْ » البلوغ والعقل وقيل  مِم 

لعلمكم بعدالتهم ، وهو قيد في الشاهد مطلقا عندنا ، سواء كانا « ترَْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ 

نْ » رجلين أو رجلا وامرأتين ، فإن العدالة معتبرة في الشاهد ،ولعل في قوله  مِم 

مرضيين على الحقيقة ونفس إشارة إلى انكم لم تؤمروا بإشهاد شهيدين « ترَْضَوْنَ 

                                                           

(
1
 . 272( سورة البقرة : الآية  

(
2
 . 1/442(  محمد جواد مغنية ، تفسير الكاشف ،  

(
3
 . 2/111( القاضي ابن البراج ، المهذب ، 

(
4
 . 272( سورة البقرة : الآية  

(
1
 . 2/114( تفسير مقتنيات الدرر  ،مير سيد علي ، 
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 الأمر وقد يستدل بها على اعتبار العدالة في الظاهر
(1)

ترط بهذا الشاهد عدد من فيش، 

همها: أولا: البلوغ لعدم قبول قول الصبي على نفسه فكيف على غيره أالشروط و

ثانيا:ويشترط فيه كمال العقل، فلا تقبل شهادة المجنون ثالثا:ويشترط فيه الإسلام 

ا:ويشترط فيه ألا يكون متهما خامسا،أما العدالة فلا بد منها اتفاقا، بل ضرورة رابع

بالكتاب والسنة والإجماع والنصوص به مستفيضة 
(2)

 . 

العدالة المعتبرة في الشاهد تكون أخف شأنا من العدالة المعتبرة في القاضي )ان      

في معاملاته  -ب الظاهر حس -والمفتي إذ يكفي فيه حسن الظاهر ، وسلوكه المعتدل 

وحضور الجماعات بل مطلق ظاهر إسلامه ، حسبما مر عليك في مسألة أصالة 

العدالة فمن كان مسلما وكانت معاشرته مع المسلمين حسنة ، جازت شهادته ، حتى 

ولو كان قد يقترف الذنوب ، إذا كان من المستغفرين التائبين (
(3)

، فقد ورد في تفسير 

اسْتشَْهِدوُا شَهِيديَْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأتَانِ ، وَ قوله تعالى:

نْ ترَْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ  مِمَّ
(4)

) وَاسْتشَْهِدوُا شَهِيديَْنِ ( )واطلبوا أن يشهد على الدين  

إيمان الشهود ، وإليه  شاهدان ) مِنْ رِجالِكُمْ ( من رجال المؤمنين وهو دليل اشتراط

ذهب العلماء ) فَإنِْ لَمْ يكَُونا ( فإن لم يكن الشهيدان ) رَجُلَيْنِ فرََجُلٌ وامْرَأتَانِ ( فليشهد 

، أو فليستشهد رجل وامرأتان وشهادة النساء مقبولة في غير رؤية الهلال والطلاق 

نْ ترَْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ .... مع الرجال  ( لعلمكم بعدالتهم ......مِمَّ
(1)

)وممن  

يرضاهم هذا النوع في الشهادة ويركن إلى شهادتهم لأجل اتصافهم بالصلاح والعدالة 

(  الرادعة لهم عن الكذب والتساهل في الشهادة
(1)

)لابد أن يكون الشاهدان موضع ، و

من هذه الآية أن الشهود يجب أن يكونوا ممن  ثقة ممن ترضون من الشهداء .يتبين

                                                           

(
1
 . 10/ 3حكام ،لى آيات الأإفهام ( ظ: جواد الكاظمي ، مسالك الإ 

(
2
 . 227ـ  221/ 3يح الشرائع ، ( ظ: الفيض الكاشاني ، مفات 

(
3
 . 212ـ  211( آقا ضياء العراقي ، شرح تبصرة المتعلمين ،  

(
4
 . 272( سورة البقرة : الآية  

(
1
 . 1/431( فتح الله الكاشاني ، زبدة التفاسير ،  

(
1
 . 274/  1لاء الرحمن في تفسير القران ، آ( محمد جواد النجفي ،  
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(  أن إليهم من جميع الوجوه ،وهذه هي " العدالة " التي وردت في الأخبار أيضايطم

(1)
 تجب كتابة الديَنْ سواء أكان الدين صغيرا أو كبيرا، لأن الإسلام يريد أن، )حيث 

لا يقع أي نزاع في الشؤون التجارية ، حتى في العقود الصغيرة التي قد تجر 

(  وه صغيرا أو كبيرا إلى أجلإلىمشاكل كبيرة ولا تسأموا أن تكتب
(2)

كما إن الأشهاد ،

ضمانة لحقوق أطراف عقود البيع، وهو لون من ألوان ضبط الحقوق وإقامتها على 

لديمومة العلاقات الاقتصادية على النحو الصحيح  ةافضل وجه، كما أنه ضمان

 .والسليم 

العدالة في الشاهد  التي تدل على شرط)عليهم السلام( وما جاء في روايات اهل البيت 

 قال : قال قضي )عليهما السلام(البختري ، عن الصادق ، عن أبيه  يأبكما روي عن 

)في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه قال :  )عليه السلام(علي 

يلزمه في حصته بقدر ما ورث ، ولا يكون ذلك في ماله كله ، وإن أقر اثنان من 

دولا أجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدولا الزما في حصتهما ع الورثة وكانا

وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو أخت إنما يلزمه في حصته ، قال :  بقدر ما ورثا

علي عليه السلام : من أقر لأخيه فهو لا شريك في المال ، ولا يثبت نسبه ، فان  وقال

(  لحق بنسبه ويضرب في الميراث معهمفكذلك إلا أن يكونا عدلين في أقر له اثنان
(3)

 ،

في) تفسيره ( عن رسول الله  ) عليه السلام (الحسن بن علي العسكري وما جاء عن 

واستشهدوا شهيدين من رجالكم ( قال: )  )تعالى : ) قال: في قوله صلى الله عليه وآله ()

بول شهادتهم ، منكم فان الله إنما شرف المسلمين العدول بق ليكونوا من المسلمين

 ((من الشرف العاجل لهم ومن ثواب دنياهم  وجعل ذلك
(4)

لابد من العدالة في البينة ،

مرنا الله تعالى في القران الكريم حتى يضح لنا من هذا بان شهادة الفاسق لا تقبل كما أ

 لا بخبر اليقين.فظ الحقوق فلا يقتطع من حق غيرة إفان شرط العدالة هنا من باب ح

                                                           

(
1
 .  314/ 2ل في تفسير كتاب الله المنزل ، ( ناصر الشيرازي ، الأمث 

(
2
 . 2/311( ناصر الشيرازي ، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ،  

(
3
 . 114/ 100نوار ، ( العلامة المجلسي ، بحار الأ 

(
4
 . 311/ 22( الحر العاملي ، وسائل الشيعة ،  
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 لب الرابع: العدالة في باب اللقطةالمط

 اللقيط هو )كلّ صبيّ أو صبيةّ أو مجنون ضائع لا كافل له، ويسمّى ملقوطا ومنبوذا

)واختلاف اسميه باعتبار حالية فإنهّ ينبذ أوّلا ويلتقط أخيرا، فلا يلتقط البالغ العاقل(
1
) 

الصبي  فسه، فيلتقطوهو كل إنسان ضائع لا كافل له ولا يستقل بنيعرف اللقيط بانه )

الملتقط السابق سلم إليهم،  والصبية ما لم يبلغا، فإذا علم الأب أو الجد أو الوصي أو

إلى المالك، ولا يضمن إلا بالتفريط  نعم ،  ولو كان اللقيط مملوكا حفظ حتى يصل

)كان بالغا أو مراهقا بخلاف الصغير الذي لا قوة معه( الأقرب المنع من أخذه إذا
2
)  

الالتقاط يكون لكل حر بالغ عاقل مسلم عدل فلا يصح التقاط العبد فإن أذن المولى ان 

صح وانتقل الحكم إليه ولا المكاتب ولا حكم لالتقاط الصبي ولا المجنون بل ينتزع 

من يديهما ولا يصح التقاط الكافر للمسلم ويصح لمثله ولا الفاسق لأن الحضانة 

 (3)استيمان فلا يليق به

ط في الملتقط البلوغ والعقل والحريّة والإسلام، فلو التقط الصبيّ أو وإذ يشتر

المجنون فلا حكم له، ولو التقط العبد فكذلك، لعدم تفرّغه للحضانة، إلا  أن يكون بإذن 

المولى فيتعل ق به أحكام الالتقاط دون العبد نعم لو خيف على الطفل التلف بالإبقاء، 

ه التقاطه، وإن لم يأذن المولى، وأمّا الإسلام فهو ولم يوجد سوى العبد وجب علي

شرط في التقاط المحكوم بإسلامه ، كلقيط دار الإسلام أو دار الحرب وفيها مسلم ، 

فينتزع من يد الكافر لو التقطه فيهما حفظا لدينه ومنعا من سبيل الكافر عليه مشعر 

وقد يحصل من الكافر بالتوقف في ذلك ، ووجهه أن الغرض الأهم حضانته وتربيته 

وفي اعتبار عدالته قولان : من أنّ الإسلام مظنّة الأمانة ، ومن بعد الفاسق عنها ، 

فربما ادعّى رقهّ ، والأوّل أقرب ، وأولى منه بالجواز المستور الذي لا يعرف بعدالة 

                                                           
 3/73( الشهيد الأول، الدروس الشرعية في فقه الامامية، 1

2
 201لشهيد الأول، اللمعة الدمشقية، ( ا

 2/138( ابي طالب محمد بن الحسن بن يوسف الحلي إيضاح الفوائد ،3
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ولا فسق ولو رأى القاضي مراقبته ليعرف أمانته فله ذلك ، بحيث لا يخالفه الرقيب 

) يداخله فيؤذيولا
1
) 

اذ يعتبر في الملتقط العدالة وذلك لان؛ )ولو كان الملتقط فاسقا، قيل: ينتزعه الحاكم 

من يده ويدفعه الى عدل؛ لأن حضانته استيمان ولا أمان للفاسق، والأشبه أنه لا 

)ينتزع القول بانتزاعه من يد الفاسق(
2
وعدالته هنا، لافتقار الالتقاط إلى الحضانة  (

استئمان لا يليق بالفاسق ، ولأنه لا يؤمن أن يسترقه ويأخذ ماله والأكثر على  وهي

العدم ، للأصل ، ولأن المسلم محل الأمانة ، مع أنه ليس استئمانا حقيقيا ، ولانتقاضه 

)بالتقاط الكافر مثله ، لجوازه بغير خلاف
3
وان لأقرب اعتبار العدالة في الملتقط ،  (

يقر في يده ، وينزعه الحاكم ، لأن الفاسق غير مؤتمن شرعا ، فلو التقطه الفاسق لم 

وَلَا ترَْكَنوُا إلَِى الَّذِينَ ظَلمَُوا فتَمََسَّكُمُ النَّارُ وهو ظاهر ، فلا يجوز الركون إليه للآية 

ِ مِنْ أوَْلِيَاءَ ثمَُّ لَا تنُْصَرُونَ  )وَمَا لَكُمْ مِنْ دوُنِ اللََّّ
4
طفل ، أو ولا يؤمن أن يبيع ال (

سوء تربيته ، ولا يوثق عليه ويخشى الفساد وقيل  يسترقه ويدعيه مملوكا ، ولا يؤمن

حال المسلم  بعدم اشتراطها ، فلا ينزع الحاكم اللقيط من يد الفاسق ، لأن ظاهر

الأمانة  الأمانة ، ولهذا قبل قوله في ما في يده من أنه له ، وطاهر ، ونجس ، وإعطاء

(
5

لتقط فاسقا ، قيل : ينتزعه الحاكم من يده ويدفعه إلى عدل ، لأن لو كان الم( و 

)حضانته استئمان، ولا أمانة للفاسق ، والأشبه أنه لا ينتزع
6
) 

 

  

                                                           
 3/75الشهيد الأول، الدروس الشرعية في فقه الامامية،  (1

 4/144المفلح المصيري البحراني، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام،  (2

 7/72اللمعة الدمشقية، الشهيد الثاني، الروضة البهية في شرح  (3

 113سورة هود: الآية  (4

 11/411المحقق الاردبيلي، مجمع الفائدة ، (5

 4/811المحقق الحلي ، شرائع الإسلام ، (6
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 ية:: العدالة في الوصثانيال مبحثال

 :الوصيول: عدالة المطلب الأ

سنة مؤكدة  يالإسلام وه فيولها منزلة عظيمة ن للوصية أهمية كبيرة جدا إ

كُتبَِ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ  تعالى  هحيث جاء قول ،لقران الكريم والسنة الشريفةفي ا

أحََدكَُمُ الْمَوْتُ إِنْ ترََكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِديَْنِ والْأقَْرَبينَ باِلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى 

 الْمُتَّقين
(1)

شَهادةَُ بيَْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أحََدكَُمُ  يا أيَُّهَا الَّذينَ آمَنوُا تعالى قوله وايضا  

الْمَوْتُ حينَ الْوَصِيَّةِ اثنْانِ ذوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أوَْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أنَْتمُْ ضَرَبْتمُْ فِي 

 الْأرَْضِ فأَصَابتَكُْمْ مُصيبَةُ الْمَوْت
(2)

.  

هنا  هة الاشهاد على الوصية والتنبيهاداي:)فيما امرتم شهادة بينكم والمراد بالش     

على الوصية حيث يجب ان لايتهاون فيها عند حضور الموت ( 
(3)

، حيث بينت 

الاسلامية سنة من سنن الإسلام الا وهي الوصية،وانها واجبة على كل مسلم  ةالشريع

اذا حضره الموت وكان يملك مالا قليلا او كثيرا، يجب ان يوصي به للوالدين او 

ين للاقرب
(4)

. 

بعد الوفاة ويستلزم الى ايجاب وقبول ،  هالوصية هي )تمليك عين ،او منفعان 

والايجاب كل لفظ دل على ذلك القصد ،كقوله:اعطوا فلانا بعد وفاتي، او لفلان كذا 

له ، بموت الموصي  ىوصمت له، وينتقل بها الملك الى البعد وفاتي ، او اوصي

،وقبول الموصى له( 
(1)

على كل مسلم ان يعهد الى احد اخوانه ان )فهي حق ، 

فان كانه عليه حق الله  هته تصرفا ينفعه في اخرتيتصرف في بعض ماله بعد مو

سبحانه وتعالى او لبعض عباده قضاه منه، وان كان له اولاد صغار قام عليهم وحفظ 
                                                           

(
1
 . 101ة :الآية د( سورة المائ 

(
2
 . 170( سورة البقرة : الآية  

(
3
 . 2/331( فتح الله الكاشاني ، زبدة التفاسير ،  

(
4
 . 2/11الحائري ، تفسير مقتنيات الدرر،  ( ظ: مير سيد علي 

(
1
 . 2/417( المحقق الحلي ، شرائع الإسلام،  
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 عليهم اموالهم وان كان في الورثةمجنون او معتوه او سفيه، فكذلك نظر لهم وصان

اموالهم ( 
(1)

،)وهي عقد جائز من طرف الموصي مادام حيا سواء كانت بمال او 

 ةي مساعدبولاية، لكن لاتصح الوصية في معصية الله فلو اوصى بمال للكنائس او ف

،(هظالم هنالك بطلت وصيت
(2)

كمال العقل  اذ ما يعتبر في الموصي عدة شروط ومنها

ون حرا لانه لاتصح وصية المملوك، فلا تصح وصية المجنون، وكذلك يجب ان يك

في محلها كما يفعل العقلاء  هزيادة على التميز وضع الوصي وايضا يشترط فيه

(3)
كما جاء في روايات اهل البيت )عليهم  هفان على الموصي العدل في وصيت،

هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن السلام( التي توضح لنا هذا المعنىى كما ورد عن 

فر بن محمدصدقة ، عن جع
(4)

من عدل في وصيته )قال :) ) عليهما السلام (، عن أبيه 

كان بمنزلة من تصدق بها في حياته ، ومن جار في وصيته لقى الله عز وجل يوم 

( (القيامة وهو عنه معرض
(1)

كثير ت اهتماما بالغا فقد ورد ةلتها السنة الشريفوقد او.

وصية واهميتها كما روي عن محمد من الاحاديث المباركة التي تدل على وجوب ال

بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل، عن 

أبي الصباح الكناني
(1)

، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الوصية فقال 

 ()هي حق على كل مسلم():
(2)

 

                                                           

(
1
 . 3/311( المحقق البحراني، الحدائق الناظرة،  

(
2
 . 2/411( المحقق الحلي ، شرائع الإسلام ،  

(
3
،  1201ـ  1مهدي الرجائي ، ططبائي ، الشرح الصغير في شرح المختصر النافع ، تح: ا( ظ: علي الطب 

 . 2/224سيد الشهداء ، قم ـ ايران، نشر مكتبة اية الله المرعشي النجفي ،  ةمطبع

4
،، رجال النجاشي، في معجم رجال الحديث، الجواهري الرواية صحيحة لان جميع الرواة ثقات )المفيد (

 ( .411النجاشي ،

(
1
 . 4/174( الشيخ الصدوق ، من لا يحضره الفقيه ، 

1
( )نقد 373فة لان جميع الرواة ثقات ماعدا )محمد بن الفضيل ضعيف / إيضاح الاشتباه للحلي ( الرواية ضعي

، رجال النجاشي، النجاشي 100، 313، المفيد في معجم رجال الحديث، الجواهري ،4/127الرجال، التفريشي ،

،11) . 

(
2
 . 2/3( الشيخ الكليني ، الكافي ، 



 مبدأ العدالة في الفقه الامامي
 

 

119 

مد بن أبي عمير عن حماد ومنها ماجاء عن محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مح

بن عثمان 
(1)

ما من ميت تحضره الوفاة إلا  ):) ) عليه السلام (قال : قال أبو عبد الله  

رد الله عليه من بصره وسمعه وعقله للوصية ، أخذ الوصية أو ترك ، وهي الراحة 

( (التي يقال لها : راحة الموت ، فهي حق على كل مسلم
(2)

وما روى عن العلاء ، ،

محمد بن مسلم عن 
(3)

الوصية حق ، وقد أوصى  )): " ) عليه السلام (قال أبو جعفر  

( (، فينبغي للمسلم أن يوصي  ) صلى الله عليه وآله (رسول الله 
(4)

والحق ان دعوة ،

ر الوصية انما هو في تقدير يوان ينزل الموصي خ ،العمل بالوصيةالى  ةالشريع

اعية التي يجب ان تتصف بها المجتمعات الباحث لون من الوان العدالة الاجتم

)عليهم البشرية لما لها من اهمية وضرورة لذا نجد ان الوصية من سنن الانبياء 

 .السلام(

وأيضا ما روي عن هارون ، عن ابن صدقة 
(1)

عليهما )، عن أبيه ، عن الصادق

((الحيف في الوصية من الكبائر يعني الظلم فيها ))قال :  (السلام
(1)

الأحاديث إن ، و

ته تنهي الموصي من الحيف والجور في وصي )عليهم السلام(هل البيت الواردة عن أ

الوصية مجحفة وغير عادلة بحال الورثة(  نن لا تكو)فانه يستحب استحبابا مؤكداً أ

(2)
)عليهم السلام( هل البيت حث وتأكيد الروايات الواردة عن أ ، من هنا يتضح

ب رحمة الباري سبحانه ة، وانه مضان استجلابضرورة تحري العدل في الوصي

مر الذي يستبطن توفر شرط العدالة في الموصي فلا يمكن في حال من وتعالى الأ
                                                           

1
المفيد في معجم رجال محمد بن علي بن الحسين هو فاضل عالم /)ت ماعدا الرواية حسنة لان جميع الرواة ثقا (

 ( .111، الفهرست، الطوسي ،1/11( )مستدركات علم رجال الحديث، الشاهرودي ،112، الحديث، الجواهري

(
2
 . 2/441( وسائل الشيعة ، الحر العاملي ،  

3
، ، بحوث في علم الرجال، ل الحديث، الجواهريفي معجم رجا الرواية صحيحة لان جميع الرواة ثقات )المفيد (

 ( .371أصف المحسني، 

(
4
 . 4/171( من لا يحضره الفقيه ، الصدوق، 

1
 النجاشي،، رجال 141(الرواية صحيحة لان جميع الرواة ثقات )المفيد في معجم رجال الحديث، الجواهري،

 . (411النجاشي ،

(
1
 . 21/4نوار، علامة المجلسي ، بحار الأ( ال 

(
2
 .  1/121،  الفقه ما وراءالصدر ، محمد ( محمد  
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ضرار بحال الورثة وعدم العدل فان الإبالعدالة،  فالأحوال وضعها لمن لا يتص

بالوصية والجور فيها هو من الكبائر، كما جاء عن الفضل بن الحسن الطبرسي
(1)

، 

ن الضرر في الوصية من الكبائر( إال: ق
(2)

. 

 :ى لهالمطلب الثاني: عدالة الموصُ 

التصرف من ويشترط فيها بعد أهلية  ،و قد تكون بالولايةأ)الوصايا قد تكون بالمال 

ن أفي شرط العدالة للوصي قولان: من و ،يجاب والقبولالطرفين ما يدل على الإ

بتعينه كالوكالة  ختيار الموصى فيتحققمانة له ، ومن انه تابع لاأالفاسق لا 

ظهر الاكتفاء بعدم ظهور الفسق ( والاستيداع والأ
(3)

. 

للأمانة على هذا  هلاً أعلى أموال الأطفال فالفاسق ليس  فان الوصية هي الاستئمان 

به من توزيع المال  هليإالركون باعتبار فعل ما أوصى  وان الوصية تتضمن ،الوجه

 هليإالفاسق ظالم لا يجوز الركون  الشرعية وان وإنفاقه في الوجوه
(4)

. 

وَ لا ترَْكَنوُا إلَِى الَّذينَ ظَلمَُوا فتَمََسَّكُمُ النَّارُ وَ ما لَكُمْ مِنْ  :تعالى هكما جاء في قول

ِ مِنْ أوَْلِياءَ ثمَُّ لا تنُْصَرُونَ    دوُنِ اللََّّ
(1)

وتعالى عن الاعتماد  هحيث نهى الله سبحان ،

امور الدين وفسقهم في اي امر من  ،وعدم الميل اليهم وعدم البناء على باطلهم ،همعلي

 دنياوال
(1)

الوصية هي استئمان على حال الاطفال حيث يشترط في هذا الوصي  ؛ لان

 ه تعالى: تدل بقولى هذا المال وكذلك اسُ مؤتمن عل ،فهواو النائب عن الموصي العدالة

                                                           
1
 . (411، في معجم رجال الحديث، الجواهري الرواية صحيحة لان الراوي ثقة )المفيد (

(
2
 . 11/271،  الشيعة( الحر العاملي ، وسائل  

(
3
 . 3/114( الفيض الكاشاني ، مفاتيح الشرائع ،  

(
4
 . 13/201مع في شرح مفاتيح الشرائع ، نوار اللوال عصفور ، الأآن ( ظ:  حسي 

(
1
 . 113ة هود  الآية رسو ( 

(
1
 . 11/21( ظ: محمد حسين الطبطبائي ، تفسير الميزان ،  
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 َك ً ً لا يَسْتوَُونأفَمََنْ كانَ مُؤْمِنا  مَنْ كانَ فاسِقا
(1)

،فان المؤمن ليس كالفاسق ابدا 

ولايساويه ولا يعادل احدهما الاخر ابدا 
(2)

. 

ينبغي ان يمتلك هذه الصفات الخمسة : الاسلام،  من هنا فان من يصح ان يوصى اليه

يه، والى وكمال العقل ، والحرية الكاملة، والبلوغ ، والعدالة، فلا يوصى ابدا الى السف

الى الفاسق، ولا الى العبد، بل يجب ان يكون حرا حتى وان كان عدلا؛ لان لا يملك 

 ً مع سيده شيئا
(3)

. 

) واذا قبل الوصية لم يخل : اما يقوى على انفاذ الوصية او لم يقو وكان ثقة لزم 

بقاءه، واذا تغير حاله الى الفسق عزل عن الوصية ( 
(4)

، ) يجب ان يكون الموصى 

ه عدلا؛ لان الوصية امانة ولا يؤتمن الا العدل ( الي
(1)

. 

إليه  فإن تغير حال أحدهما نظرت فإن كان تغيره بمرض أو كبر فإن الحاكم يضيف)

في  أمينا ليقوي يده ، ويكون الوصي كما كان ، ويكون هذا الأمين معينا معه يعاونه

 ه ، وليس للحاكمتصرفه ، وإن كان تغير حاله بموت أو فسق أو جنون بطل تصرف

لأنه إذا كان للموصي وصي فليس للحاكم أن ينصب  ؛أن يقيم مقامه وصيا آخر

(  لأن الموصي قد رضي بتصرف واجتهاد الذي لم يتغير حاله ؛وصياآخر
(1)

 . 

وبالتالي فان العدالة شرط في الموصى له يجب ان تتوفر كي يكون صالحا لاداء 

 الوصية بتمامها.

 

                                                           

(
1
 . 17 ةالآيسورة السجدة :  ( 

(
2
 . 4/211ذهان ، لى الأإد حسين الشيرازي ، تقريب القران ( ظ: محم 

(
3
 . 3/140ونكتها ،  ( ظ: الشيخ الطوسي ـ المحقق الحلي ، النهاية 

(
4
 . 323( ابن حمزة الطوسي ، الوسيلة،  

(
1
 . 4/11وط ، بسالشيخ الطوسي ، الم ( 

(
1
 . 4/13، الشيخ الطوسي ، المبسوط (  
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 العدالة في الأوصياء والشهادة على الوصية:المبحث الثالث : 

 وصياء:الة في الأول: العدالمطلب الأ

 :من لهم حق الولاية على أموال وتصرفات الأطفال القاصرين هم

استيفائه أو على طفل أو مجنون، يملك  خراج حق أوإالولاية على  وه)وصياء الأ

كالوصي المأذون له في الوصي الولاية عليه بالأصالة كالأب والجد، أو بالعرض 

ستنابة بعد الموت في إالقواعد من أن الوصية بالولاية  صاء، وهو معنى ما فييالا

التصرف فيما كان له التصرف فيه من قضاء ديونه ،واستيفائها ، ورد الودائع 

واسترجاعها ، والولاية على أولاده الذين له الولاية عليهم من الصبيان والمجانين ، 

موالهم ، والتصرف فيها بما لهم الحظ فيه ، و تفريق الحقوق الواجبة ، والنظر في أ

والمتبرع بها ، بل لعل تعريفها بالولاية أولى من الاستنابة باعتبار كونها كذلك بعد 

الموت ، لا أنها نيابة عن الميت الذي بموته تنقطع ولايته ، و إن كان هو قد نصبه 

وليا(
(1)

. 

والإسلام اذ يعتبر فيهم العدالة، لأن الفاسق لا أمانة له، العقل  اءوصيفي الا دفيع

وقيل، لأن المسلم محل للأمانة، كما في الوكالة والاستيداع، ولأنها ولاية تابعة 

لاختيار الموصي فيتحقق بتعيينه
(2)

 . 

لم عاقل مأمون حكيم، لى رجل مسفإذا أراد الإنسان أن يوصي فعليه أن يوصي إ

لحرة المأمونة، ولا يجوز الوصية إلى لى المرأة العاقلة اإوأيضا يجوز أن يوصي 

لى العبد حتى لو ر، ولا إلى الكافى الفاسق، وكذلك لا يجوز الوصية إلالسفيه ولا إ

كان هذا العبد عادلا 
(3)

. 

                                                           

(
1
 . 27/311( الشيخ الجواهري ، جواهر الكلام ،  

(
2
 . 2/472(ظ: المحقق الحلي، شرائع الإسلام،  

(
3
 . 2/111( ظ: القاضي ابن البراج، المهذب ، 
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 أن للمسلم ينبغيذ الشروط وعلة اشتراطها حيث يقول:)إدريس تلك وقد بين أبن إ

 خمسة، صفات جمع منل إلا الوصية تصح ولا ،بديانته يثق من لوصيته يختار

 الوصية بطلت منها، شيء اختل فمتى والحرية، والعدالة، والإسلام، والعقل، البلوغ،

 من ،لأن العقل وراعينا وصيا يكون أن يجوز لا الصبي لأن البلوغ؛ راعينا وإنما

 لابد ،لامالإسو وصيا يكون أن يجوز لا مكلفا يكون لا ومن بمكلف، ليس بعاقل ليس

 ليسا فاسق،لأنهما ولا كافر إلى يوصي أن يجوز لا والمسلم فاسق، الكافر منه،لأن

 يؤمن ولا أمانة، الوصية لأن عدلا يكون أن ويجب أمانة. والوصية الأمانة، أهل من

(  العدل إلا
(1)

 

،ولقد قال بذلك أيضا الشيخ الطوسي 
(2)

،فيجب أن يكون عدلا؛ لان الوصية أمانة ولا 

وز أن يستأمن الكافر ولا الفاسق؛ لأنهم ليسوا من أهل الأمانة ) فإذا أوصى إلى يج

صحاب على بطلان وصيته ( عدل  ففسق اجمع الأ
(3)

بي ،منهم الفاضل الآ
(4)

 ،

والشهيد الأول 
(1)

،والسيد علي الطبطبائي 
(1)

لوصية إذا أصبح ،قالوا: ببطلان ا

 ن كان عدلا.الوصي فاسقا بعد إ

لى ولاية ياء في الولاية فانه من الضروري أن يتطرق الباحث إوصل الأبعد بيان حا

و للشراء، صرف بأموال الطفل للبيع أالجد والأب اللذان لهما المساحة الأكبر من الت

هل تعتبر بهما العدالة حتى يحق لهما التصرف والولاية على الطفل وقيامهما بالولاية 

 على فالحاكم عُدم فإن للوصيّ، والديون قوقوالح الوصايا في والولايةعلى الطفل )

                                                           

(
1
 . 171ـ  177دريس الحلي، السرائر ،إ( ابن  

(
2
 . 4/11( ظ: الشيخ الطوسي ، المبسوط،  

(
3
ـ  1المفلح الصميري البحراني ، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام،  تح: جعفر الكوثراني العاملي ، طابن (  

 . 2/441، دار الهادي ، بيروت ـ لبنان ، 1111

(
4
 . 2/21شف الرموز ، بي ، ك(الفاضل الآ 

(
1
 . 2/100رشاد، الشهيد الأول، ( غاية المرام في شرح نكت الإ 

(
1
 . 2/271( الشرح الصغير في شرح المختصر النافع ، السيد علي الطبطبائي ،  
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 الجامع الفقيه العدل وهو ،العامّ  أو ،الخاصّ  نائبه أو ،العادل السلطان وهو المشهور

( الإفتاء لشرائط
(1)

. 

والجد له وان علا؛ لان سلطنة  بصح الوصية بالولاية على الأطفال إلا من الأفلا ت

صل وهو الوصي عنهما بذلك بعد نسان على التصرف في مال غيره خلاف الأالإ

ثبوت الولاية لهما معا فلا ولاية للحاكم عليهما مع وجود الوصي؛ لكون مرتبة ولاية 

ب والجد له مرتبة مقدمة على مرتبة ولاية الحاكم لأا
(2)

، فان الولاية تثبت على 

الصغير وعلى المجنون، حتى لو اتصل جنونه للبلوغ، ولا ولاية لهما على البالغ 

لراشد ولا على البالغة ا
(3)

 ، 

فإذا علمنا ذلك يأتي التساؤل الآتي هل إن الولاية ثابتة في حقهما على الإطلاق، أو 

 . و للجد إذا كانا فاسقين؟يدة بالعدالة فيهما فلا ولاية للأب أنها مقأ

جماع ي )عدم اعتبار العدالة للأصل والإطلاقات وفحوى الإنصارقال: الشيخ الأ

ولاية الفاسق( المحكي على
 (4.)

 

 ،العدالة على مترتبة غير أنها بالعدالة الولاية اشتراط عدم أصالة من المقصود نفا)

 يترتب ما ببقاء التعبد توجب العدالة بقاء فأصالة العدالة ببقاء الولاية بقاء في شك فإذا

 ولايةال اشتراط عدم معنى أنو  ،الولاية بعدم التعبد يوجب عدمها بقاء وكذا عليها،

 من للأعم الولاية لاعتبار عقلا ملزوم وهذا بها، متقيدة الولاية اعتبار عدم بالعدالة

 شرعا الاشتراط عدم على للأعم لاعتبارها ترتب لاا أنه كما عينه، لا والفاسق العادل

 مقتضى بل تقدير، أي على الاشتراط عدم ليس الأصل مقتضى أن يظهر ومنه

                                                           

(
1
 . 2/20حكام ، ( المحقق السبزواري ، كفاية الأ 

(
2
، منشورات مكتب الصادق ـ 1174ـ 4علوم ، ط( ظ:محمد بحر العلوم ، بلغة الفقيه  ، تح: محمد تقي بحر ال 

 . 23ـ  4/22طهران ـ ايران ، 

(
3

 . 431ـ  14/432،  ة( ظ: محسن الحكيم ، مستمسك العرو

(
4
 . 3/131نصاري ، كتاب المناسك ، ( الشيخ الأ 
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 جواز عدم الأصل مقتضى أن كما للفاسق، شرعا الولاية اعتبار عدم الأصل

(  الاطلاقات إلا له دافع ولا الفاسق، من ووضعا تكليفا التصرف
(1)

 . 

 المنوب غير فيحق نيابة لأنهايضاح فان اعتبار العدالة في الولاية: )أما في كتاب الإ

 عندي والأصح ولده حق في الأب وتوكيل الوكيل كتوكيل العدالة فيها فيعتبر

 الفاسق ولأن ؛إقراره يعتبر الفاسق من شيء ولا ،إقراره يعتبر الوصي لأن شتراطهاا

 والفاسق الأمانة تتضمن الولاية لأن ؛وذلك  إليه الوصية يصح فلا ،المؤمن يساوي لا

 ضياع عن تمنعه الأب شفقة )ولأن( الأبوة الولاية لثبوت ؛المقتضي لها أهلا ليس

 ؛فاسقا دام ما له ولاية لا أنه عندي والأصح ،الفاسق الوصي بخلاف عليه ،الابن مال

 حكمة من ويستحيل حاله عن يعرف ولا ،نفسه عن يدفع لا من على ولاية لأنها

 القرآن نص مع غيره على خباراتهوا إقراراته يقبل أمينا الفاسق يجعل أن الصانع

(  ولايته عادت عاد فإن خلافه على
(2)

 إذا كان الوصيما ابن حمزة الطوسي فقال: )،أ

 ولزم بالأمر مليا ثقة يكون إما أوجه: ثلاثة من يخل لم الوصي و الجد من واحد

 ويلزمبه  الإبدال ولزم ثقة غير أو بآخر، تقويته ولزم ملي غير ثقة أو إقراره،

 قدر ماله من يأخذ أن له جاز فعل فإذا مصالحه، وحفظ بأمره القيام فيه المتصرف

(  بالمعروف عليه ينفق أن عليه ويجب الكفاف،
(3)

واستدل على ذلك بوجهين: ،  

ن يجعل الله تعالى أمن المستحيل  فالأول: فهو، الأول حكم العقل والثاني حكم النقل 

الشخصية  هولا يشعر بمصالح نفسهالفاسق هو الولي على من لا يستطيع الدفاع عن 

اعتبارها حتى يحصل اعتبار العدالة و يقتضيحيث  همرأيقبل قرار الولي في حتى 

حتى لا يضيع حق الأطفال الذين لا يعرفون  ،الغرض من جعل الولاية وتشريعها

ل الولي الفاسق ووضع ن يقوم بعزحقوقهم وثانيا: يمكن ـن يقال يجب على الحاكم أ

ليهخيانته في مال المولى إليه إذا علم بمكانه عادل أو ضم وصي عادل أخر إ
(4)

.      

                                                           

(
1
 . 2/320صفهاني ، حاشية المكاسب ، ( الشيخ الأ 

(
2
 . 127ـ  2/122( ابن العلامة ، إيضاح الفوائد ،  

(
3
 . 221( ابن حمزة الطوسي ، الوسيلة ،  

(
4
 . 1لى من له الولاية ، إظ: السيد الكليايكاني ، الهداية (  



 مبدأ العدالة في الفقه الامامي
 

 

116 

مينا أن يجعل الفاسق إفقال استحالة  ما حكم النقل :أ
(1)

وم من نصوص فهو المفه ،

وَ لا ترَْكَنوُا إلَِى الَّذينَ ظَلمَُوا فتَمََسَّكُمُ النَّارُ وَ ما لَكُمْ  :تعالى  هالقران الكريم في قول

ِ مِنْ أوَْلِياءَ ثمَُّ لا تنُْصَرُون  مِنْ دوُنِ اللََّّ
(2)

الَّذينَ آمَنوُا إِنْ يا أيَُّهَا  :تعالى  هوقول ،

  ما فَعلَْتمُْ نادِمينَ   جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنبََإٍ فتَبَيََّنوُا أنَْ تصُيبوُا قَوْماً بِجَهالَةٍ فتَصُْبِحُوا عَلى

(3)
فيجب عدم الركون للظالمين، ولا يصح الاشتراك معهم ولا طلب الاعانة منهم ،

فان هذا الركون ليس فيه نتيجة سوى الهزيمة 
(4)

. 

 :شهاد على الوصيةالمطلب الثاني: العدالة في الإ

بوصية فيشهد عليها الإشهاد على الوصية من شروطها، فإن وصى إنسان يعُد )و

ن، فإن لم يفعل ذلك وكان الوصي قادرا على تنفيذ الوصية، كان له ن عدلااشاهد

د الرجال تنفيذها في وجوهها التي تضمنتها الوصية، ويجوز شهادة النساء فيها مع فق

وعدم التمكن منهم، وشهادة الواحدة منهن جائزة في ربع الوصية، وشهادة اثنتين 

منهن جائزة في نصفها، وشهادة الثلاث منهن جائزة في نصفها وربعها، وعلى هذا 

الحساب ( 
(1)

من  هوصية شرط من شروط صحة الوصية فانشهاد على الن الإإ،

عدلين حتى لا يعترض فيها الورثة  هن يعين الموصى عليأب في الشهادة الواج
(1)

، 

من أهل الذمة،  لاالوصية بالولاية إلا بشاهدين مسلمين عدلين،  تتثب لا ذإ)

لاختصاص الآية بالوصية بالمال( 
(2)

يا أيَُّهَا الَّذينَ آمَنوُا  :تعالى  هكما جاء في قول ،

الْوَصِيَّةِ اثنْانِ ذوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أوَْ آخَرانِ مِنْ شَهادةَُ بيَْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أحََدكَُمُ الْمَوْتُ حينَ 

 الْمَوْتِ تحَْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ 
غَيْرِكُمْ إِنْ أنَْتمُْ ضَرَبْتمُْ فِي الْأرَْضِ فأَصَابتَكُْمْ مُصيبةَُ

ً وَ لَوْ ك ِ إِنِ ارْتبَْتمُْ لا نَشْترَي بِهِ ثمََنا وَ لا نَكْتمُُ   انَ ذا قرُْبىالصَّلاةِ فيَقُْسِمانِ باِللََّّ

                                                           

(
1
 . 1:لى من له الولاية إالسيد الكليايكاني ، الهداية ( ظ: 

(
2
 . 113 الآية( سورة هود :  

(
3
 . 1 الآية( سورة الحجرات :  

(
4
 . 2/73ي تفسير كتاب الله المنزل، ( ظ: ناصر مكارم الشيرازي، الأمثل ف 

(
1
 . 2/120( القاضي ابن البراج، المهذب ،  

(
1
 . 2/312( ظ: قطب الدين الرواندي ، فقه القران ،  

(
2
 . 3/111( الفيض الكاشاني ، مفاتيح الشرائع ،  
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ِ إنَِّا إِذاً لمَِنَ الْْثمِينَ   شَهادةََ اللََّّ
(1)

)في معنى الشهادة هنا أقوال أحدها : إنها الشهادة ،

التي تقام بها الحقوق عند الحكام ، فيكون تقديره ليشهدكم في سفركم إذا حضركم 

من أهل العدالة ، جعلهما  الموت ، وأردتم الوصية اثنان ذوا عدل منكم أي : وصيان

اثنين تأكيدا للامر في الوصية( 
(2)

هم إذا كان )ان مضمون الاية المباركة،  أن أحد،

شهد حين الوصية شاهدين عدلين من المسلمين، فعليه أن يُ  يعلى سفر فأراد أن يوص

وإن لم يجد فشاهدين آخرين من غير المسلمين من أهل الكتاب، فإن ارتاب أولياء 

في أمر الوصية يحبس الشاهدان بعد الصلاة، فيقسمان بالله على صدقهما فيما الميت 

يشهدان عليه وترفع بذلك الخصومة ، فإن اطلعوا على أن الشاهدين كذبا في 

شهادتهما أو خانا في الامر فيوقف شاهدان آخران مقام الشاهدين الأولين فيشهدان 

على خلافهما ويقسمان بالله على ذلك( 
(3)

قصود بالعدل هنا العدالة ، وهي تجنب )الم،

الذنوب الكبيرة ونظائرها ، ولكن يحتمل من معنى الآية أيضا أن يكون المقصود من 

العدالة : الأمانة في الشؤون المالية ، إلا إذا ثبت بدلائل أخرى ضرورة توفر شروط 

د من أخرى في الشاهد و " منكم " تعني من المسلمين، بإزاء غير المسلمين  ولاب

القول بأن القضية هنا لا تتعلق بالشهادة العادية المألوفة ، بل هي شهادة مقرونة 

بالوصاية ، أي أن هذين وصيان وشاهدان في الوقت نفسه ، أما الاحتمال القائل 

باختيار شخص ثالث كوصي بالإضافة إلى الشاهدين هنا( 
(4)

فيجب عدالة الشاهدين  ،

كما جاء في الراية الواردة  )عليهم السلام(اهل البيت على الوصية كما جاء في روايات

)عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني
1
) عليه قال : " سألت أبا عبد الله  ،(

يا أيَُّهَا الَّذينَ آمَنوُا شَهادةَُ بيَْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أحََدكَُمُ  عن قول الله عز وجل : السلام ( 

...يَّةِ اثنْانِ ذوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أوَْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ الْمَوْتُ حينَ الْوَصِ 
(1)

هما  :قال))، 

                                                           

(
1
 . 101( سورة المائدة : الآية  

(
2
 . 3/431( الشيخ الطبرسي ، تفسير مجمع البيان ،  

(
3
 . 1/111السيد الطبطبائي ، تفسير الميزان ،  ( 

(
4
 . 127ـ 4/122( ناصر مكارم الشيرازي، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ،  
1
المفيد في معجم ، وراوي ضعيف )المفيد في معجم رجال الحديث، الجواهريالرواية ضعيفة لان راوي ثقة ) (

 ( .121،رجال الحديث، الجواهري
1
 . 101الآية  ة:المائدسورة  (
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((كافران قلت : ذوا عدل منكم ؟ قال : مسلمان 
(1)

كما اجمع على ذلك فقهاء ، 

الامامية منهم الشيخ المفيد 
(2)

، وابن حمزة الطوسي 
(3)

، و ابو صلاح الحلبي 
(4)

 ، (

(، بلا خلاف و لا اشكال  و ولاية ) بشاهدين مسلمين عدلينوتثبت الوصية : ( بمال أ

جماع بقسميه عليه ، لعموم ما دل على حجيتهما، كما لا خلاف في أنه مع ، بل الإ

الضرورة وعدم عدول المسلمين ، تقبل شهادة أهل الذمة خاصة ( 
(1)

. 

لم اشتراط كثير منها يععن طريق إن نص القران الكريم  والروايات المستفيضة التي 

قبول شهادتهم بالضرورة ، واختصاص هذا الحكم بأهل الذمة خاصة فيقيد به حينئذ 

كما جاء عن محمد بن أحمد ، عن عبد الله بن الصلت ، عن يونس بن عبد الرحمن ، 

عن يحيى بن محمد
(1)

عن قول الله عز وجل : "  ) عليه السلام (قال : سألت أبا عبد الله  

ا شهادة بينكم إذا حضر أحد كم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل يا أيها الذين آمنو

)اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل )منكم أو آخران من غيركم " قال : 

) صلى الله عليه وآله الكتاب فإن لم تجدوا من أهل الكتاب، فمن المجوس لان رسول الله 

جزية؛ وذلك إذا مات الرجل في أرض، سن في المجوس سنة أهل الكتاب في ال (وسلم

غربة فلم يجد مسلمين أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان بعد الصلاة فيقسمان بالله 

 (عز وجل لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله (
(2)

حرص ،

المجتمع الإسلامي على أقامه مجتمع تسوده المحبة والتماسك فقد نظم العلاقات 

جتماعية التي تربط أبناء المجتمع الإسلامي على أساس العدالة التي تسود جميع الا

و في ء كان في علاقات الناس مع غيرهم أفراد المجتمع الإسلامي سواقات بين أالعلا

 أنواع المعاملات المالية وغيرها.

                                                           

(
1
 . 4/112( الشيخ الصدوق ، من لا يحضره الفقيه ،  

(
2
 . 112( الشيخ المفيد ، المقنعة ،  

(
3
 . 322( ابن حمزة الطوسي، الوسيلة ،  

(
4
 . 231( أبو صلاح الحلبي ، الكافي في الفقه ،  

(
1
 . 27/432( الشيخ الجواهري ، جواهر الكلام ،  
1
محمد بن احمد، رجال ابن الغضائري، ابن الغضائري، ويحيى )الرواة ثقات ماعدا  الرواية ضعيفة لان جميع (

 المفيد في معجم رجال الحديث، الجواهري) الجواهريالمفيد في معجم رجال الحديث، بن محمد، 

 ( .211، الاقوال في معرفة الرجال، للحلي 322

(
2
 . 2/4( الشيخ الكليني ، الكافي ،  
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الفصل الرابع: العدالة في الحدود والديات والمناصب والأحكام المترتبة "

" عليها  

: ول: العدالة في المناصبالمبحث الأ  

 : المطلب الاول : العدالة في المجتهد 

فان معناه ، يان مفهوم الاجتهاد في اللغة والاصطلاحب ـ من  بتداءالابد ـ            

اللغوي هو )الجهد :بالفتح: الطاقة و الوسع وبالضم : الوسع والطاقة فهو بالفتح 

ة( المشقة وقيل المبالغة والغاي
(1)

معناه )المشقة ويأتي بمعنى الطاقة أيضا ، وايضا، 

أو الجهد  -بالفتح  -وعليه فالاجتهاد بمعنى بذل الوسع والطاقة سواء أخذناه من الجهد 

وذلك لأن بذل الطاقة لا يخلو عن مشقة وهما أمران متلازمان (  -بالضم  -
(2)

. 

كشف الأحكام من الأدل ة )استفراغ الوسع واستقصاء طرق فجاء الاجتهاد بمعنى: 

التفصيلية من الكتاب والسنةّ، فهو استنباط الفروع من الأصُول الثابتة والمأثورة في 

الدين من الآيات الكريمة والروايات الشريفة المعتبرة، وبني الاجتهاد على قاعدتين 

ه، وأمّا أساسيتّين الكتاب والسنةّ التي تعني قول المعصوم )عليه السّلام( وفعله وتقرير

الإجماع فهو حاكٍ عن السنةّ كما مرّ وأمّا العقل فهو الحاكم في مقام امتثال الأحكام 

ً إلى معرفة حكم الشرع،  الشرعيةّ وليس في مقام التشريع، وقد يكون حكمه طريقا

فكلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع(
(3)

. 

 

                                                           

(
1
 .402/ 4،دار الفكر ، بيروت ـ لبنان ،  1114ـ  1تح: علي شيري ، ط العروس ، ( الزبيدي ، تاج  

(
2
صدر ، قم ، دار انهاريان للطباع والنشر ،  ة، مطبع 1410ـ  2قليد ،  ،ط( السيد الخوئي ، كتاب الاجتهاد والت 

 .  20ايران ـ قم ، 

3
، ستارة، نشر مكتبة السيد المرعشي 2001ـ  1( السيد المرعشي، القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد، ، ط

 . 1/11النجفي،
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في فهم الاحكام جتهاد الاصطلاحي للمجتهد : فهو)الذي بلغ مرتبة الا اما التعريف

امتلك قدرة عملية يستطيع معها ان يستنبط )يستخرج( احكام  هالالهية بمعنى ان

الاسلام من ادلتها ( 
(1)

. 

المجتهد بأنه: )المستنبط عن ملكة ، وهو موضوع  (1114)ولقد عرف السيد الصدر

وهذه الملكة تحصل الأحكام باعتبار انسياق الفقيه ، والعارف بالأحكام إليه ، ثمّ قال : 

ً بسبب معرفة العلوم التي يتوقفّ عليها الاستنباط ، وليست ملكة الاستنباط إلا  دائما

تلك القوّة الحاصلة من معرفة هذه العلوم ، وليست بقوّة أخُرى تسمّىبالقوّة القدسيةّ ؛ 

فإنّ الاجتهاد بمعنى استفراغ الوسع في تحصيل الحجّة على الحكم( 
(2)

. 

نستدل على جواز التقليد في الشريعة المقدسة من عدة امور وهي تقتضي  اذ يمكن ان

وَ ما كانَ الْمُؤْمِنوُنَ لِينَْفِرُوا كَافَّةً فلََوْ لا  تعالى : هواز التقليد و الافتاء ومنها قولج

ينِ وَ لِينُْذِرُوا  قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعوُا إلِيَْهِمْ نفََرَ مِنْ كُل ِ فِرْقةٍَ مِنْهُمْ طائفِةٌَ لِيتَفََقَّهُوا فِي الد ِ

  لَعلََّهُمْ يَحْذرَُون
(3)

 في تحمل المشاقء كفلوا في الفقاهة ويقع عليهم عبتاي لي،

هو ارشاد القوم وانذارهم  ةهذا السعي والفرض من هذه الفقاه تحصيلها ويجعلوا غاية

(4)
إلِيَْهِمْ   كَ إِلاَّ رِجالاً نوُحيوَ ما أرَْسَلْنا مِنْ قبَْلِ  تعالى  هوايضا ماجاء في قول، 

كْرِ إِنْ كُنْتمُْ لا تعَْلَمُون   فَسْئلَوُا أهَْلَ الذ ِ
(1)

. 

فالمراد باهل الذكر هو )أهل العلم العلماء بأخبار من مضى من الأمم سواء كانوا 

مؤمنين أو كافرين ، وسمّي العلم ذكرا؛ لأنّ الذكر هو ضدّ السهو فهو بمنزلة السبب 

ديّ إلى العلم فحسن أن يقع موقعه وثانيها أنّ المراد بأهل الذكر أهل الكتاب، المؤ

                                                           

(
1
 . 114( عبد الله عيسى إبراهيم ، القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية ،  

(
2
، نشر مركز س قد ةخسرو شاهي ، مطبع تح: باقر،  1430أ  1( السيد رضا الصدر ، الاجتهاد والتقليد ،  ،ط 

 . 31يران ، إـ الإسلامي ، قم علام النشر لمكتبة الإ

(
3
 . 122( سورة التوبة : الآية  

(
4
 . 3/170( ظ: فتح الله الكاشاني ، زبدة التفاسير ،  

(
1
 . 43( سورة النحل : الآية  
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أخبار اليهود والنصارى من كتبهم( ويخاطب مشركي قريش وأنهّم كانوا يصدقّون 

(1)
 . 

لة التقليد لان ) التقليد هو تعلم العلوم أبهذه الاية المباركة على جواز مسحيث يستدل 

رين في مسائل فروع الدين ووجوب اتباعها ( الاسلامية وايصالها للاخ
(2)

. 

الروايات عن  تكيد عليه حيث جاءأالت دون هذا الموضوعولم تترك السنة الشريفة 

على جواز التقليد والحث عليه كما جاء عن إسحاق بن  )عليهم السلام(اهل البيت 

يعقوب ، قال سألت محمد بن عثمان العمري 
(3)

فيه عن  أن يوصل لي كتابا سألت))،

مسائل أشكلت على فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه : 

وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة 

((الله
(4)

(  ةلوح من كلام بعضهم اشتراط الفقاه)فربما ي،
(1)

عن محمد وما جاء ايضا  ،

بن عبد الله ، عن أحمد ابن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن بن قولويه ، عن سعد 

محمد الحجال ، عن العلاء بن رزين ، عن عبد الله بن أبي يعفور
(1)

قال : قلت لأبي ،

)إنه ليس كل ساعة ألقاك ، ولا يمكن القدوم ، ويجئ الرجل ): ) عليه السلام ( عبد الله 

عنه ، فقال : ما يمنعك من محمد بن  من أصحابنا فيسألني وليس عندي كل ما يسألني

 (مسلم الثقفي ، فإنه سمع من أبي ، وكان عنده وجيها(
(2)

. 

                                                           

(
1
 . 1/111( مير سيد علي الحائري ، تفسير مقتنيات الدرر،  

(
2
 . 1/220( ناصر مكارم الشيرازي ، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ،  
3
( 11إسحاق بن يعقوب ـ المفيد في معجم رجال الحديث، الجواهري ،)الرواية ضعيفة لان الراوي مجهول  (

 ( .4/212وراوي ثقة )نقد الرجال للتفريشي ،

(
4
 . 2/10نوار ، ( العلامة المجلسي ، بحار الأ 

(
1
 .410م1حكام ،( المحقق السبزواري ، كفاية الأ 
1
ـ  111، خلاصة الاقوال، للحلي ،4/304،نقد الرجال للتفريشيثقات ) الرواية صحيحة لان جميع الرواة (

 .3/73نقد الرجال للتفريشي،217، رجال النجاشي، النجاشي ،1/211، معجم رجال الحديث للخوئي ،113

(
2
 .144/ 22( الحر العاملي ، وسائل الشيعة ،  
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)ويستفاد من صحيحة ابن أبي يعفور ، تعارف رجوع الشيعة إلى الفقهاء من  

 له يكن لم إذا الأفقه إلى الفقيه رجوع وجواز بينهم، الأفقه وجود مع الأئمة، أصحاب

( الواقع إلى طريق
(1)

. 

و ايضا ما جاء عن أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي  
(2)

عن أبي محمد ،

) فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم  في قوله تعالى :) عليه السلام ( العسكري 

يقولون هذا من عند الله (
(3)

وقال رجل  -إلى أن قال :  -هذه لقوم من اليهود ))قال : ، 

كان هؤلاء العوام من اليهود لا يعرفون الكتاب إلا بما  : إذا) عليه السلام ( للصادق 

يسمعونه من علمائهم فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول من علمائهم ؟ وهل عوام اليهود 

: بين عوامنا وعوام  ) عليه السلام (فقال  -إلى أن قال :  -إلا كعوامنا يقلدون علماءهم 

الاستواء فان الله ذم عوامنا  اليهود فرق من جهة وتسوية من جهة ، أما من حيث

هم كما ذم عوامهم ، وأما من حيث افترقوا فان عوام اليهود كانوا قد ئبتقليدهم علما

عرفوا علماءهم بالكذب الصراح وأكل الحرام والرشاء وتغيير الأحكام واضطروا 

ولا على  ،لا يجوز أن يصدق على الله ،بقلوبهم إلى أن من فعل ذلك فهو فاسق

بين الخلق وبين الله فلذلك ذمهم ، وكذلك عوامنا إذا عرفوا من علمائهم الوسائط 

الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على الدنيا وحرامها ، فمن قلد مثل هؤلاء 

فهو مثل اليهود الذين ذمهم الله بالتقليد لفسقة علمائهم ، فأما من كان من الفقهاء صائنا 

( (لنفسه 
(4)

. 

مخالفا على هواه ، مطيعا لأمر مولاه ، فللعوام أن يقلدوه ، وذلك لا يكون حافظا لدينه 

بعض فقهاء الشيعة لا كلهم ، فان من ركب من القبايح والفواحش مراكب  عند إلا

علماء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيئا ولا كرامة ، وإنما كثر التخليط فيما يتحمل عنا 

                                                           

(
1
 .102( السيد الخميني ، الاجتهاد والتقليد ،  

2
 .(33الجواهريالمفيد في معجم رجال الحديث، لان الراوي عالم فاضل ) الرواية حسنة (

(
3
 . 21سورة البقرة : الآية  ( 

(
4
 . 22/131( الحر العاملي ، وسائل الشيعة : 
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ملون عنا فيحرفونه بأسره لجهلهم ويضعون الأشياء أهل البيت لذلك ، لأن الفسقة يتح

على غير وجهها لقلة معرفتهم ، وآخرون يتعمدون الكذب علينا (
(1)

. 

اما مادلت عليه هذه الرواية من :عدم الافتاء بغير علم وايضا هذا ماجاء في الاخبار 

لمنسوخ و ، حيث يجب ان يكون عالما بالناسخ وا)عليهم السلام(الواردة عن اهل البيت 

المحكم والمتشابه فيها ايضا توضيح لصفات المفتي و ايضا هذا ما أمر بة ائمة اهل 

وامر الناس بالرجوع اليهم  اصحابهم بالافتاء في امور الشريعه )عليهم السلام(البيت 

عند استصعاب الامر عليهم
(2)

 . 

ر الله تعالى من فعل من هنا يتجلى لنا وحوب التقليد على الفرد المسلم، كما يتعبد باوام

الواجب والانتهاء عن المحرم وسائر الاحكام الشرعية الاخرى؛ لانة لا يستطيع كل 

فرد مسلم ان يكون مجتهداقًادراً على الافتاء،وبالتالي تنكشف لنا المهمة العظيمة 

والمكانة الكريمة للمجتهد، الذي ينبغي ان تتوفر به عدة شروط كونه قائماً مقام الامام 

معصوم كما في الروايات الدالة على ذلك كالرواية الواردة عن اسحاق بن يعقوب ال

)صلى المارة انفا أما الشروط هي : الشرط الاول: البلوغ  حيث  جاء عن رسول الله 

: ))رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ..(( الله عليه واله وسلم(
(3)

،لأنه لايعمل بقول الصبي 

كان مميزا، قد حان بلوغه ولو كان اعلم من البالغ، او  الجامع لكل الشرائط حتى لو

حتى لو كان مساويا له فهو لا يقُلدّ؛ لانصراف ادلة التقليد عنه  ولا تقبل روايته فكذلك 

لا تقبل فتواه 
(4)

الذين منح  )عليهم السلام(بأستثناء المعصومين وهم الانبياء والائمة  

 الله سبحانه لبعضهم الحكم وهو صبي.

رط الثاني : العقل : ان الكلام في شرط العقل هل بحسب حجية الفتوى  اي بقاؤه الش

على العقل والدراية، بحيث لو اخذ منه العامي الفتوى وهو في حال عقله ودرايته  

                                                           

(
1
 . 131/ 22( الحر العاملي ، وسائل الشيعة ،  

(
2
 . 142( ظ: المحقق النراقي ، عوائد الأيام ، 

(
3
 . 11/201ل الرسول ،آخبار أالعقول في شرح  آة(  العلامة المجلسي ، مر 

(
4
 . 2/111( ظ: علي كاشف الغطاء ، النور الساطع في الفقه ، 
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ولكنه جُن بعد ذلك، او انه كان مجنوناً واصبح عاقلا، واخذ منه الفتوى هنا لم يجز 

تقليده ولا البقاء على تقليدة 
(1)

. 

ة أدم جواز الرجوع في التقليد للمر: الايمان والرجولة حيث استدلوا بعالشرط الثالث

(2)
التي قالوا باعتبارها في المجتهد هي الايمان والمراد منه هو ومن الاوصاف  ،

)عليهم السلام( الايمان بالائمة الاثنى عشر 
(3)

. 

لتقليد ( رابع: الحرية)فالاحوط اعتبار الحرية في مرجع االشرط ال
(4)

. 

خامسا:الاجتهاد اي )الاجتهاد المطلق الذي يقال في مقابل التجزّي ، بمعنى أنّه يكون 

لا بمعنى فعليةّ الاجتهاد  ،له ملكة استنباط كلّ حكم يحتاج إليه من الأدل ة التفصيليةّ

الكذائي فإنهّ يوجب سلب الاجتهاد عن أغلب المعروفين بالاجتهاد لعدم الاستنباط 

علي( الف
(1)

. 

من الأوصاف التي قالوا باعتبارها في المفتي العدالة ؛ فلا يجوز )سادسا: العدالة :

تقليد الفاسق وتحقيق البحث فيها أنّ الإطلاقات الواردة في الباب حاكمة بعدم اعتبار 

، وعلى الوثوق بقوله وسيرة مفتي زائداً على الوثوق باجتهادههذا الوصف في ال

دم اعتبار وصف العدالة في أهل الخبرة والتخصّص(العقلاء حاكمة بع
 (1 )

. 

له عن وقوعه في  ةالتقليد هي عبارة عن ملكة مانعان العدالة المعتبرة في مرجع 

وهي كالشرك بالله وعقوق الوالدين او  ،المعاصي الكبيرة التي وعد الله عليها النار

و  ،اليتيم واكل الربا والزنا المحصنة واكل مال ،قتل النفس التي حرم الله قتلها وقذف

                                                           

(
1
 . 1/170الوثقى ، ة( ظ: السيد الخوئي ، شرح العرو 

(
2
 . 224(  السيد الخوئي ، كتاب الاجتهاد والتقليد ، 

(
3
 .107( ظ: السيد رضا الصدر ، الاجتهاد والتقليد ،  

(
4
 . 1/422سيد المرعشي ، القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد ،( ال 

(
1
 .1/111سوة للطباعة والنشر ، سوة  نشر دار الأأ، 1412ـ  1حكام ، طعلي بياه الاشتهار دي ، مدارك الأ(  

(
1
 . 110( رضا الصدر ، الاجتهاد والتقليد ،  
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او شهادة الزور او كتمان الشهادة  ،الفرار من الزحف والحلف بالله كذبا ومنع الزكاة

قض العهد ....( نرك الصلاه متعمدا او شرب الخمر ووت
(1)

. 

المفيدة للعلم فان العدالة شرط واجب في المفتي وتثبت بشهادة عدلين او بالمعاشرة 

 هوالاطمئنان بعدالت
(2)

ن شرط العدالة شرط مهم، ان لم يكن من اهمها والتي ،إذ أ

 دلة:ى ذلك جملة من الأينبغي ان تتوفر في المجتهد ولقد دلت عل

وَ لا ترَْكَنوُا إلَِى الَّذينَ ظَلَمُوا فتَمََسَّكُمُ  تعالى  ه: كما في قول : القران الكريمولاً أ

 ِ   مِنْ أوَْلِياءَ ثمَُّ لا تنُْصَرُونالنَّارُ وَ ما لَكُمْ مِنْ دوُنِ اللََّّ
(3)

. 

ن قد انحرف الى طريق السلطان واجبة علينا اذا لم يك ةفان المراد منها ان طاع

بوجوب  )عليهم السلام(البيت  هلأ عن حيث ورد ،في طريق الكفر او خط ،المعصية

 هوال ه عليالله ى)صلن يكون خليفة للنبي ولي الامر العادل والعالم  الذي يصلح ا ةطاع

واله وسلم(  هالله علي ى)صلللناس من بعد النبي و  وسلم(
(4)

. 

يا أيَُّهَا الَّذينَ آمَنوُا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بنَِبَإٍ فتَبَيََّنوُا أنَْ تصُيبوُا قَوْماً  تعالى هوايضا قول

  ما فَعلَْتمُْ نادِمين  بِجَهالةٍَ فتَصُْبِحُوا عَلى
(1)

. 

لاية المباركة على وجوب التثبت من خبر الفاسق وهذا الشرط لا بد منه )فدلالة هذه ا

قبل العمل بخبر الفاسق ( 
(1)

، اي يجب التاكد  من عدالته حيث اوجبوا العمل بخبر 

                                                           

(
1
 . 1/13( ظ: محسن الحكيم ، منهاج الصالحين ،  

(
2
 .1/131الوثقى ،  ةتضى الحائري ، شرح العرو( ظ: مر 

(
3
 .113( سورة هود : الآية  

(
4
 .2/71( ظ: ناصر مكارم الشيرازي ، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ،  

(
1
 . 1( سورة الحجرات ، الآية  

(
1
 . 2/110( محمد جواد مغنية ، التفسير الكاشف ،  
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الواحد اذا كان عادلا وعدم الاخذ بقول الفاسق، واخذ قول العادل لاعتبار العدالة 

فيه
(1)

. 

: ةفلشريثانيا: السنة ا  

،التي تدل على شرط ةالمرتبة العاليت التي يستفاد منها في العدالة في المجتهد بالروايا

 في المجتهد حتى يصح اتباعه وهي : االعدالة ووجوب توفره

منها كما ورد عن ابن بطة ، عن البرقي
(2)

، عن أبيه بإسناده يرفعه إلى أمير 

يا : رجل عليم اللسان )قطع ظهري رجلان من الدن)المؤمنين )عليه السلام( أنه قال : 

فاسق ، ورجل جاهل القلب ناسك ، هذا يصد بلسانه عن فسقه ، وهذا بنسكه عن جهله 

، فاتقوا الفاسق من العلماء والجاهل من المتعبدين ، أولئك فتنة كل مفتون ، فإني 

يقول : يا علي هلاك أمتي على يدي كل منافق  (صلى الله عليه وآله)سمعت رسول الله 

 (لسان .....(عليم ال
(3)

. 

علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ،  يأبروي عن  وايضا ما

عن العلاء ، عن محمد بن مسلم
(4)

)لا دين لمن ): ) عليه السلام ( قال : قال أبو جعفر  ،

دان بطاعة من عصى الله ، ولا دين لمن دان بفرية باطل على الله ، ولا دين لمن دان 

((من آيات اللهبجحود شئ 
(1)

. 

ً ـ من دلالتها على شرط العدالة بمن  والاستدلال واضح في  ـ الروايات المارة آنفا

 . من المراجع و الفقهاء )عليهم السلام(هل البيت للرواية عن أ يتصدى

                                                           

(
1
 . 10/113نيات الدرر، ( ظ: مير سيد علي الحائري ، تفسير مقت 

2
( والثقة )المفيد 234( الرواية ضعيفة لان الراوي ضعيف )ابن بطة المفيد في معجم رجال الحديث، الجواهري،

 . (743الجواهريفي معجم رجال الحديث، 

(
3
 . 2/101نوار ، ( العلامة المجلسي ، بحار الأ 

4
ـ  272و 140و 231رجال الحديث، الجواهري،( الرواية صحيحة لان جميع الرواة ثقات )المفيد في معجم 

 . (371بحوث في علم الرجال، أصف المحسني ،

(
1
 . 2/323( الشيخ الكليني ، الكافي ،  
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 :ثالثا: اجماع الفقهاء

لمقدسة ن العدالة )المعتبرة في مرجع التقليد عبارة عن الاستقامة في جادة الشريعة اإ

، وعدم الانحراف عنها يمينا وشمالا ،بأن لا يرتكب معصية بترك واجب ، أو فعل 

حرام ، من دون عذر شرعي ، ولا فرق في المعاصي في هذه الجهة ، بين الصغيرة 

(ة، والكبير
(1)

ن العدالة )ترتفع بمجرد وقوع المعصية وتعود إقال السيد السيستاني : ، 

(ةنه لا يفرق في ذلك بين الصغيرة والكبيربالتوبة والندم ،وقد مر أ
(2)

هي  فأنها ما ،

لا)الاستقامة الثابتة للإنسان العادل كالعادة ، وهي ال تي يعصم الإنسان بها عن إ

المزالق والانحرافات في جاد ة الشريعة المقد سة، ويسلك فيها السلوك المستقيم 

ها الانحراف عن الجاد ة عامداً  ً بارتكاب المعاصي من دون  الطبيعي  ،ويضرُّ وملتفتا

عذر شرعيّ(
(3)

. 

مثل السيد رضا الصدر الفقهاء قال بها شرط العدالة في مرجع التقليد ن إ
(4)

ومحمد  ،

سعيد الحكيم 
(1)

والخوئي  ،
(1)

،ووحيد الخراساني 
(2)

          ، وغيرهم كثير.

تمنعه من ترك  فالعدالة هي الملكة النفسية التي يجب ان يتصف بها المجتهد  

الواجبات و من القيام بالمعاصي وهي شرط في المجتهد حيث لو سوأل عنه لقالوا 

 . بتقوة وصلاحه

 

 

                                                           
1

 . 1/1( السيد الخوئي، منهاج الصالحين، 

2
 . 1/17السيد السيستاني، منهاج الصالحين،  (

3
 . 1/17 الصالحين،منهاج  الفياض،محمد إسحاق  (

(
4
 . 110ا الصدر ، الاجتهاد والتقليد ، ذ( السيد رض 

(
1
 . 31( محمد سعيد الحكيم ، مصباح المناهج ،  

(
1
 .  1/7( السيد الخوئي ، منهاج الصالحين ،  

(
2
 . 1/14، منهاج الصالحين ، وحيد الخراساني(  
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 :المطلب الثاني : عدالة القاضي

و الحكم بين الناس على وجه شرعي له أهلية الحكم ، وهو في ه) أن هتعريف القضاء 

والتخلص فيه عسر ، قال عز مرتبة عالية ودرجة سامية ، لكن التعرض لذلك خطر ،

ُ فأَوُلئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ من قائل    وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمِا أنَْزَلَ اللََّّ
(1)

وهو يستدعي ،

حصول المعرفة التامة بالأصول والفروع ، ولا يعتمد على فتوى الكتب 

والرجال(
(2)

. 

انين الشرعية ،على القضاء ولاية الحكم شرعا لمن له الفتوى بجزئيات القوف)أذن 

أشخاص معينة بشرية ، متعلقة بإثبات الحقوق ، واستيفائها وله مبدأ ، وغاية ، 

قطع المنازعة بين  وغايته ،فمبدأه الرئاسة العامة في أمور الدين والدنيا  ،وخاصة 

وخواصه عدم نقضه باجتهاد ، وصيرورته أصلا لقضية غيره من القضاة  ،الخصوم 

ويلزم المشهود عليه والشهود ومن ثم عزم  ،، لا دليلا قطعياوإن خالف اجتهاده 

( الشاهد برجوعه
(3)

. 

القضاء بين المسلمين جائز ، وربما كان واجبا ، فإن لم يكن واجبا ، ربما كان ف)أذن 

مستحبا( 
(4)

يا داوُدُ إنَِّا جَعلَْناكَ خَليفَةً فِي  تعالى  ولهق اكد القران الكريم في  كما ،

َّبِعِ الْهَوى الْأرَْضِ  ِ وَ لا تتَ ِ إِنَّ الَّذينَ   فاَحْكُمْ بيَْنَ النَّاسِ باِلْحَق  فيَضُِلَّكَ عَنْ سَبيلِ اللََّّ

ِ لَهُمْ عَذابٌ شَديدٌ بمِا نَسُوا يَوْمَ الْحِساب  يَضِلُّونَ عَنْ سَبيلِ اللََّّ
(1)

وَ  تعالى  هوقول ،

لْحَرْثِ إِذْ نفََشَتْ فيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَ كُنَّا لِحُكْمِهِمْ داوُدَ وَ سُليَْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي ا

 شاهِدينَ 
(1)

. 

                                                           

(
1
 . 44( سورة المائدة :الآية  

(
2
 . 2/412بي ، كشف الرموز ، ( الفاضل الآ 

(
3
 . 4/411لحلي ، المهذب البارع ،( ابن فهد ا 

(
4
 . 112 /2دريس الحلي ، السرائر ، إ( ابن  

(
1
 . 21( سورة ص : الآية  

(
1
 . 27( سورة الأنبياء : الآية  



 مبدأ العدالة في الفقه الامامي
 

 

129 

 ، أنه) عليهما السلام ( عن جعفر بن محمد السنة رعاية وعناية مثل ماجاء أولتها وما 

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلىالحكام  )قال في قول الله عز وجل :)

ا من أموال الناس بالاثم ( ثم قال : " ان الله عزوجل ، علم أن في الأمة لتأكلوا فريق

حكاما يجورون ، أما أنه لم يعن حكام أهل العدل ،ولكنه عنى حكام أهل الجور ، أما 

انه لو كان لأحدكم على رجل حق فدعاهإلى حكام أهل العدل ، فأبى عليه إلا أن 

ان ممن تحاكم إلى الطاغوت ، وهو قول يرافعه إلى حكام أهل الجور ليقضوا له ،ك

يزعمون أنهم آمنوا بما انزل إليك وما أنزل من  الله عز وجل : ) ألم تر إلى الذين

((قبلك يريدون أن يتحاكمواإلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به 
(1)

. 

 أهل ولاية)): قال ،أنه ( السلام عليهما)  محمد بن جعفر عنوايضا ماجاء في رواية 

 وطاعتهم الله، من فرض لهم والعمل وقبولها وتوليتهم بولايتهم الله أمر الذين عدلال

 الجور وولاة أمرهم عن يتخلف أن لهم العمل وهب أمر من يحلل ولا واجبة،

 لهم والعمل خدمتهم إلى دعوه لمن جائز غير الله، معصية في لهم والعاملون واتباعهم

(( منهم القبول ولا وعونهم،
(2)

. 

توفر شرائط مهمة في القاضي اي الامور المعتبرة اللازم توفرها به حتى  يجب

يتصدى للقضاء، و يجوز له القضاء تكليفا ووضعا، اي معناه نفوذه في حقوق 

المتخاصمين وغيرها 
(3)

. 

:  القضاء ينعقد فلاولا:البلوغ وكمال العقل حيث قال المحقق الحلي)فيشترط به أ

( الفاسق وكذا للأمانة، أهلا ليس لأنه ركاف ولا مراهق ولا لصبي،
(4)

؛لان المجنون 

                                                           

(
1
 . 12/240( ميرزا الطبرسي ، مستدرك الوسائل ،  

(
2
 . 21/13حاديث الشيعة ،أ( السيد البر وجردي ، جامع  

(
3
 . 1، 1411ـ  1القضاء والشهادة  ،ط( ظ: الميرزا جواد ا، أسس  

(
4
 . 4/710( المحقق الحلي ، شرائع الإسلام ،  
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ً عنهما القلم ،وغير مكلفين فلا اعتبار لقولهما  والصبي يعتبران في الشرع مرفوعا

ولا لفعلهما ولا ينفذ حكمهما 
(1)

. 

 ولا ذلك تولي شيعتهم لغير يجز لم) الاسلام والايمان : فقال ابو الصلاح ثانيا:

( الاختيار مع الحكم تقليده ولا الحق إلى بحكمه لتوصلا ولا إليه التحاكم
(2)

. 

 فاشتراطه معناه في ما أو الاسلام به أريد فإنوقول الشهيد الثاني في الايمان )

( مثله على ولا المسلم على التقليد أهل من ليس الكافر لأن واضح،
(3)

. 

ر المولد ؛وذلك الشرط الثالث: طهارة المولد والذكورة :يجب ان يكون القاضي طاه

لعدم صحة القضاء لابن الزنا كما لاتصح أمامته ولا شهادته في الاشياء الجلية 
(4)

  .

ويبدو للباحث ان شرط طهارة المولد ان لا يكون القاضي من ابناء الزنا؛ لان كينونته 

بهذا النحو قد تكون سببا في انحيازه قصدا او من دون قصد الى المتخاصم المتهم 

 الى الدفاع عن هذا المتهم بدافع غير واع وغير مُلتفت اليه من قبل .بالزنا، و

وان شرط الذكورة شرط مهم لانه ) لا يصح قضاء المرأة ولو للنساء( 
(1)

  

للرواية الواردة عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر 

بن محمدا
(1)

 صلى) النبي عن ( ليهالسلامع)  طالب أبي بن علي عن جده، عن أبيه عن، 

 ولا جماعة، ولا جمعة النساء على ليس:  ياعلي : )) لهل قا"  أنه (وسلم وآله عليه الله

                                                           

(
1
المفيد ، ايران ـ  ةالنشر لجماع ةاعتماد ـ قم ، مؤسس، 1421ـ  2( ظ: عبد الكريم الاردبيلي ، فقه القضاء ، ط 

 . 1/17قم ، 

(
2
 . 421( أبو الصلاح الحلبي ، الكافي في الفقه ، 

(
3
 . 13/322ثاني ، مسالك الافهام ، ( الشهيد ال 

(
4
 . 4/710( ظ:المحقق الحلي ، شرائع الإسلام ،  

(
1
 . 1/417الوثقى ، ة( السيد اليزدي ، العرو 

1
صلى الله عليه واله( مجهول، المفيد في )من أصحاب الرسول )الرواية ضعيفة لان الراوي )أنس بن محمد  (

 (  .111)الفهرست الطوسي،  ( والثقة122معجم رجال الحديث، الجواهري، 
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 والمروة، الصفا بين هرولة ولا جنازة، اتباع ولا مريض عيادة ولا إقامة، ولا أذان

)........((  القضاء توليولا حلق، ولا الحجر، استلام ولا
1
) . 

ورة في القاضي لعدم قدرة المرأه لتوليها القضاء فربما بسبب غلبة ما شرط الذكأ

 .الجانب العاطفي عندها دون الرجل الذي يحول دون اصابتها للحق لو تولت القضاء

 : الشرط الرابع: العدالة

هم الصفات التي يجب التي يتمتع بها القاضي، وهي عدالته ونزاهته فيجب وهي من أ

ي نوعية تعامله مع المتخاصمين، حيث حددت له الشريعة ان تتجلى فيه العدالة ف

الاسلامية كيفية التعامل مع من يترافع عنهم، فيجب عليه المساواة بين المتخاصمين 

من حيث الاكرام والإحترام والاستماع اليهما، ويجب مراعاة العدل في اصدار الحكم 

بينهما 
(2)

دنيا والنائب مناب ال الدين ورالمامون في امو هلان ؛فيجب ان يتسم بالعدالة،

 اساس في  شرطتولي القضاء فهو  ولا يمكن الى للعادل ،العصمة هالذي يشترط في

تولي القضاء
(3)

لى الظالم في إو ذلك للمنع  من الركون  ةالعدال هفتشترط ب ،

خصوصياتهم 
(4)

.  

ن القران مادلة ستدل عليها بيمكن ان يُ ما الدليل على اشتراط العدالة في القاضي أ

 :ــالكريم والسنة المباركة 

  : القران الكريم :ولاً أ

القضاء بين الناس من اعظم المناصب في الاسلام فلابد من توفر العدالة في من 

  يتولى القضاء كما جاء في ايات الله تعالى

                                                           

(
1
    314/ 4(  الشيخ الصدوق ، من لا يحضره الفقيه ، 

(
2
 . 31حكام الشهادات( أي الفقه الإسلامي ، )فقه القضاء ( ظ: محمد تقي المدرسي ، الوجيز ف 

(
3
 . 1/ 12( ظ:المحقق الاردبيلي ، مجمع الفائدة ،  

(
4
 . 412/ 1الوثقى ، ة( ظ: السيد اليزدي ، العرو 
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ِ مِنْ وَ لا ترَْكَنوُا إلَِى الَّذينَ ظَلَمُوا فَتمََسَّكُمُ النَّارُ وَ ما لَ  تعالى قال  كُمْ مِنْ دوُنِ اللََّّ

  أوَْلِياءَ ثمَُّ لا تنُْصَرُون
(1)

. 

صلى الله ))والدليل انه تعالى جمع في خطابه في هذه الآية الذي هو كان  بين النبي 

وبين المؤمنين من أمته ، والشؤون التي له ولامته هي المعارف  (عليه وآله وسلم

وحفظها واجرائها والحياة الاجتماعية  ،تبليغها الدينية والأخلاق والسنن الاسلامية في

بما يطابقها ، وولاية أمور المجتمع الاسلامي ، وانتحال الفرد بالدين واستنانه بسنة 

ولا لامته أن يركنوا في شئ من  ،(صلى الله عليه وآله وسلم)الحياة الدينية فليس للنبي 

عليهم والبناء على باطلهم في  نهى عن الميل إليهم والاعتماد ،ذلك إلى الذين ظلموا

أمر أصل الدين والحياة الدينية جميعا ( 
(2)

. 

َ يأَمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّوا الْأمَاناتِ إلِى تعالى  هوكذلك قول أهَْلِها وَ إِذا حَكَمْتمُْ بَيْنَ   إِنَّ اللََّّ

ا يَعِظُكُمْ  َ نِعِمَّ َ كانَ سَميعاً بَصيراً  النَّاسِ أنَْ تحَْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللََّّ بهِِ إِنَّ اللََّّ
(3)

. 

)بعد أن أوجب سبحانه رد الأمانة إلى أهلها عقب بوجوب العدل في الحكم بين 

ووجوب  الناس؛ لأن من لا ينصف الناس من نفسه فلا يحق له أن ينصبها حكما بينهم

ذي يهتم العدل لا يختص بالقاضي ، بل يشمل الوالي أيضا ، والوالي العادل هو ال

وقبل كل شيء يجب ،بجميع نواحي الحياة ، كالصحة والثقافة والعيش والحرية للجميع

يسلك منه إلى التحكم  -أجنبيا كان أو من الوطن  -عليه أن لا يدع منفذا لطامع 

والسيطرة على شأن من شؤون الناس ومقدراتهم(
(4)

 التي الأحداث أثبتت فلقد. . )، 

 تسرب هو ونكبات ويلات من أصابنا لما والأخير لالأو المصدر ان بها مررنا

( العالية والمناصب القوة، مراكز إلى الاكفاء وغير اللصوص
(5)

. 

                                                           

(
1
 . 113( سورة هود : الآية  

(
2
 . 11/ 11( السيد الطبطبائي ، تفسير الميزان ،  

(
3
 . 17( سورة النساء : الآية  

4
 . 312/  2 الكاشف،التفسير  مغنية،محمد جواد ( (

(
1
 . 312/  2(  محمد جواد مغنية  ، التفسير الكاشف ،  
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ً وقد أشارت الآية المباركة أ من قوانين الحياة البشرية وهو مسألة الى قانون مهم  يضا

ي القضاء ن  الله تعالى يوصيكم ان تلتزموا جانب العدالة ف)العدالة في الحكومة(،أي أ

والحكم بين الناس فعليكم ان تحكموا بالعدل بينهم؛ ولهذا يتطلب الحل والفصل على 

نواع الظلم في ضاء العادل ، حتى تزول وتمحى كل أاساس من الحكومة العادلة والق

الحياة 
(1)

 عليه ينفذ من بين قضيتم إذا والسويّة بالإنصاف تحكموا أن يأمركم ):  أي،

لى طريق العدالة ، فإنهّما من معظم الأمور ال تي بها تنتظم أمور وبالحكومة ع أمركم

المعاش ، وبها يحصل الفوز يوم المعاد ، فلذا خصّصه بين الأعمال الصالحة ال تي 

(  تثمر الوصول إلى جناّت قد مرّ نعتها آنفا
(2)

. 

 : ثانيا : السنة المباركة

لى اهمية العدالة في عتؤكد  )عليهم السلام (فقد وردت روايات عن اهل البيت  

كما روي عن سليمان بن خالد هوهي شرط من شرائط القاضي،
(3)

عن أبي عبد الله ،

اتقوا الحكومة فإن الحكومة إنما هي للامام العالم بالقضاء ،  )): قوله)عليه السلام( 

( (العادل في المسلمين كنبي أو وصي نبي 
(4)

وايضا ما جاء عن معلى بن خنيس،
(1)

 ،

قلت له : قول الله عز وجل : ) إن الله يأمركم أن  ))قال : ) عليه السلام (الصادق  عن

تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ( فقال : عدل 

مر أُ مرت الأئمة أن يحكموا بالعدل والإمام أن يدفع ما عنده إلى الإمام الذي بعده وأُ 

((الناس أن يتبعوهم 
(1)

 قال ،أنه ( السلام عليهما)  محمد بن جعفر عنجاء  وكذلك ما، 

 من فرض لهم والعمل وقبولها وتوليتهم بولايتهم الله أمر الذين العدل أهل ولاية )):

 وولاة أمرهم، عن يتخلف أن لهم بالعمل أمروه من يحلل ولا واجبة، وطاعتهم الله،

                                                           

(
1
 . 271ـ  3/274تاب الله المنزل ، ( ظ: ناصر مكارم الشيرازي ، الأمثل في تفسير ك 

(
2
 . 77ـ  2/71( فتح الله الكاشاني ، زبدة التفاسير ، 

3
 ( .214، معجم رجال الحديث، الجواهريالرواية صحيحة لان الراوي ثقة ) (

(
4
 .  3/1( الشيخ الصدوق ، من لا يحضره الفقيه ،  

1
 ( .412 الرواية ضعيفة لان الراوي ضعيف )رجال النجاشي، النجاشي، (

(
1
 . 14، 22( الحر العاملي ، وسائل الشيعة ،  
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 خدمتهم إلى دعوه لمن جائز غير ،الله معصية في لهم والعاملون واتباعهم الجور

((منهم القبول ولا وعونهم، لهم والعمل
(1)

 عليهما)  محمد بن جعفرجاء عن  ما و،   

 الجور، أهل إلى بعضا بعضكم يخاصم أن إياكم )): لأصحابه يوما قال أنه( السلام

 جعلته قد فإني بينكم، فاجعلوه قضايانا من شيئا يعلم منكم رجل إلىا انظرو ولكن

يه ((إل فتحاكموا قاضيا،
(2)

. 

 : ثالثا : اجماع الفقهاء

هم شروط وانها من أ أكد الفقهاء على شرط العدالة في المتصدي للقضاء      

تراط الامانة لان الفاسق القاضي  ومنهم المحقق الحلي الذي ادخل العدالة ضمن اش

هل الامانةليس من أ
 (3.)

 

مانة الأوكذلك الفاضل الآبي عد العدالة ضمن 
(4)

، و ابن فهد الحلي 
(1)

، والشهيد 

الثاني الذي اشترط العدالة 
(1)

 الخصمين بين مساواته فيفيتمثل    القاضي عدل أما )،

 وصداقته وعقيدته، دينه عن النظر بصرف حقه حق ذي كل وإعطاء شيء، كل في

 ذلك في وتشددت اهتمت شريعة التاريخ عرف وما وضعته، وعظمته وعداوته،

 قاضيا جعل من)) :  ( له وسلمى الله عليه وآصل)  اللَّ   رسول قال سلامية،الإ شريعةكال

 (( سكين بغير ذبح فقد
(2)

 وأدقها، المهمات أصعب القاضي مهمة أن إلى منه إشارة،  

( يهوى ما غير على الحق كان إذا ويكافحها نفسه يجاهد أن عليه لأن
(7)

وقال الشيخ  ،

 القاضي في العدالة أن والاعتبار الفكر بعين الأخبار في لالتأم بعد ):  البحراني

                                                           

(
1
 . 14ـ  21/13حاديث الشيعة ،أجامع ( السيد البر وجردي ،  

(
2
 . 240،  12( ميرزا حسن الطبرسي ، مستدرك الوسائل ،  

(
3
 . 4/710( ظ: المحقق الحلي ، شرائع الإسلام ،  

(
4
 . 2/412( ظ: الفاضل الابي ، كشف الرموز ،  

(
1
 . 4/411( ابن فهد الحلي ، المهذب البارع ،  

(
1
 . 321/  13فهام ، ( الشهيد الثاني ، مسالك الإ 

(
2
 . 11/ 22( الحر العاملي ، وسائل الشيعة ،  

(
7
 . 2/312( محمد جواد مغنية ، تفسير الكاشف ،  
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 وجالس السّلام( )عليه الإمام عن نائب لأنه الأفراد؛ باقي من أخص الشرعي والحاكم

 مناسبة نوع من فيه بدّ  فلا الزعامة، بتلك للقيام ومتصدرّ والإمامة النبوة مجلس في

 السبب هو الذي الأخلاق بعلم تصفام يكون بأن وذلك النيابة، يستحق بها عنه للمنوب

ق، الملك من للقرب الكلي  من وتخليتها الزكية، بالفضائل النفس تحلية وهو الخلا 

(  الردية الرذائل
(1)

. 

وعلل السيد الخوئي ضرورة توفر شرط العدالة في القاضي بقوله :)وذلك لأن 

د الولاية ، بل هو من القضاء من المناصب ال تي لها أهميتها في الشريعة المقدسة بع

ً معينّاً ) عليهم السّلام ( المناصب المختصة بالنبي وأوصيائه  وهم قد ينصبون شخصا

للقضاء وقد ينصبون على نحو العموم ، ولا يحتمل أن يجعل الشارع الحكيم هذا 

المنصب العظيم لمن هو خارج عن طريقته ، كيف وقد اعتبرنا العدالة في إمام 

فكيف بالقضاء ال ذي هو أهم منهما( الجماعة والشاهد 
(2)

امير المؤمنين  وقد سعى ،

الدرع  ةسرق ةفي قصى توفير شرط العدالة في القضاء بنحو ميداني ال)عليه السلام( 

في  )عليه السلام(أنه مضى  )فهي مظهر من مظاهر العدل والمساواة حيث جاء

ولم أبع ولم أهب، فقال حكومة إلى شريح مع يهودي، فقال: يا يهودي الدرع درعي 

اليهودي: الدرع لي وفي يدي، فسأله شريح البينة، فقال: هذا قنبر والحسين يشهدان 

لي بذلك، فقال شريح: شهادة الابن لا تجوز لأبيه، وشهادة العبد لا تجوز لسيده وإنهما 

يجران إليك! فقال أمير المؤمنين عليه السلام: ويلك يا شريح أخطأت من وجوه، أما 

احدة فأنا إمامك تدين الله بطاعتي وتعلم أني لا أقول باطلا، فرددت قولي وأبطلت و

دعواي، ثم سألتني البينة فشهد عبد وأحد سيدي شباب أهل الجنة فرددت شهادتهما، 

ثم ادعيت عليهما أنهما يجران إلى أنفسهما، أما إني لا أرى عقوبتك إلا أن تقضي بين 

فأخرجه إلى قبا فقضى بين اليهود ثلاثا، ثم انصرف، فلما اليهود ثلاثة أيام! أخرجوه، 

                                                           

(
1
 والهالمصطفى صلى الله عليه ( المحقق البحراني ، الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية  ، تح : شركة دار  

 . 14/ 4،ث، نشر شركة دار المصطفى صلى الله عليه وآلة لإحياء الترا 2002ـ  1لإحياء التراث، ط

(
2
 . 1/302قاسم الخوئي  موسوعة السيد  الخوئي ، ال( أبو  
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سمع اليهودي ذلك قال: هذا أمير المؤمنين جاء إلى الحاكم والحاكم حكم عليه! فأسلم 

ثم قال: الدرع درعك سقطت يوم صفين من جمل أورق فأخذتها(
(1)

. 

 الثاني : العدالة في القصاص: حثبالم

قابلة الجناية بمثلها ، وقد يكون في النفس ، والمراد من القصاص هو )عبارة عن م

إزهاق البالغ العاقل ، النفس  ةفي الطرق والقصاص في النفس موجب وقد يكون

المعصومة المكافئة عمدا عدوانا ( 
(2)

ان رمشروعية القصاص  في القوقد وردت ،

ي الْقِصاصِ وَ لَكُمْ فِ  :الىتع هفي القران الكريم قول فما جاءالكريم والسنة المباركة 

 تتََّقوُن حَياةٌ يا أوُلِي الْألَْبابِ لَعَلَّكُمْ 
(3)

)وَلكَُمْ ( أيهّا الناس في إيجاب ،وجاء معناها )

القصاص )حَياةٌ (لأنّ من همّ بالقتل فذكر القصاص ارتدع فكان ذلك سببا للحياة وقيل 

ره بخلاف ما كان دون غي ،: معناه : لكم في القصاص حياة لأنّه لا يقتل إلا  القاتل

القتل » يفعله أهل الجاهليةّ ال ذين كانوا يتغابون بالطوائل ونظيره من كلام العرب : 

إلا  أنّ ما في القرآن أكثر فائدة وأوجز في العبارة وأبعد من التكل ف ،« أنفى للقتل 

ميع ما في مة :أمّا تكثير الفائدة فلأنّ فيه جئبتكرير اللفظ وأحسن تأليفا بالحروف المتلا

لأنّ القصاص  ؛قولهم : القتل أنفى للقتل وزيادة معان منها إبانة العدل لذكره القصاص

ومنها إبانة الغرض المطلوب والمرغوب  ،عدل محض لكنّ القتل مطلقا ليس بعدل

فيه وهو الحياة ) يا أوُلِي الألَْبابِ (اي يا ذوي العقول وال ذين يعرفون العواقب ) لعََل كُمْ 

( ت قوُنَ(أي لكي تتقّون القتل بالخوف من القصاص ، أو لكي تجتنبوا المعاصيتَ 
(4)

. 
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 :ما السنة المباركةأ

جاء عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ما
(1)

، عن بعض 

)من قتل مؤمنا متعمدا فإنه يقاد به )أنه قال :  (عليه السلام)أصحابنا ، عن أبي عبد الله 

يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقل من إلا أن 

قيدوا وقال : الدية عشرة آلاف درهم أو أعلوا ذلك بينهم جاز وان تراجعوا الدية فإن ف

( (ألف دينار أو مائة من الإبل
(2)

وما روي عن عمرو بن عثمان ، عن المفضل بن ،

)صالح عن جابر بن يزيد
3
 قال : قال رسول الله  ) عليه السلام (جعفر  ، عن أبي(

أول ما يحكم الله فيه يوم القيامة الدماء ،فيوقف ابنا آدم فيفصل ): )صلى الله عليه وآله ( )

بينهما ، ثم الذين يلونهما من أصحاب الدماء حتى لا يبقى منهم أحد ، ثم الناس بعد 

فيقول : هذا قتلني فيقول : أنت ذلك حتى يأتي المقتول بقاتله فيتشخب في دمه وجهه 

( (قتلته ؟ فلا يستطيع أن يكتم الله حديثا 
(4)

بقيمة الأمن   تتصل قيمة القصاص)حيث ،

ً لحقه لابد أن  والعدل معاً. فمن أجل الأمن لابد من وقف المعتدي، ولكن احتراما

 يقُتص منه بقدر جنايته دون زيادة. والقصاص حياة المجتمع، لأن الجريمة ليست

قال  كما تقضي على حياة فرد فحسب، بل وتقضي على الإحساس بالأمن عند الجميع

 كُمْ تتََّقوُنَ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَياَةٌ يَآ اوْلِي الألَْباَبِ لَعلََّ  الله تعالى:
(1)

والقصاص لا ، 

يخص جريمة القتل فقط  بل يشمل جرائم الأطراف أيضاً، كما يتسع حتى يشمل كل 

ق والحرمات، فمن كانت له حرمة )أي حق محترم( فاعتدى عليه أحدٌ، يجوز الحقو

( للآخر أن يَقتص منه
(1)

حَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ الشَّهْرُ الْحَرَامُ باِلشَّهْرِ الْ  ، كما قال تعالى :

 قِصَاصٌ 
(2)

وان العدالة في الحكم، تتجلى في العدالة في القصاص، حيث قال ، 

                                                           
1
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الْحَرَامُ باِلشَّهْرِ الْحَرَامِ وَ الْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فمََنِ اعْتدَىَ عَليَْكُمْ الشَّهْرُ سبحانه

َ مَعَ  َ وَ اعْلَمُوا أنََّ اللََّّ فاَعْتدَوُا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتدَىَ عَليَْكُمْ وَ اتَّقوُا اللََّّ

الْمُتَّقِينَ 
(1)

من استحل دمكم أيها ،فجاء معناها : )الشهر الحرام بالشهر الحرام ، ان 

المسلمون في هذا الشهر فاستحلوا أنتم دمه فيه) والْحُرُماتُ قِصاصٌ (، أي ان من 

ينتهك حرمات اللَّ  يقتص منه ، ويعامل بمثل فعله ، وهذا أصل عام يقطع كل عذر 

يتذرع به من ينتهك الحرمات ، فمن استباح دماء الناس وأموالهم وأعراضهم استبيح 

اح هو منهم ان حرمة الإنسان من حرمة اللَّ  الا ان ينتهك حرمة غيره ، منه ما استب

فَمَنِ  وبهذا نجد تفسير قوله تعالى :  ،ي الحق الذي يعلو ولا يعلى عليه فعندها يأت

اعْتدَى عَليَْكُمْ فاَعْتدَوُا عَليَْهِ بِمِثلِْ مَا اعْتدَى عَليَْكُمْ 
(2)

فشرط العقوبة أن تكون ، 

اية المعتدي دون زيادة أو نقصان ، وهذا هو القصاص في حقيقته ( مماثلة لجن
(3)

،و 

  وَ لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَياَةٌ يَا أوُلِي الْألَْبَابِ لَعلََّكُمْ تتََّقوُنَ  ما قال تعالى 
(4)

.          

التي فيها التساوي والعدالة في القصاص  القصاص حدود الله  حدد كثيره آيات وفي

 وَالْأنَْف باِلْعيَْن وَالْعَيْنَ  باِلنَّفْسِ  النَّفْسَ  أنََّ  فيِهَا عَلَيْهِمْ  وَكَتبَْناَ : سبحانه الله القكما 

نَّ  باِلْأذُنُِ  وَالْأذُنَُ  باِلْأنَْف ن ِ  وَالس ِ  لهَُ  كَفَّارَة فَهُوَ  بِهِ  تصََدَّق فمََن قِصَاصٌ  وَالْجُرُوحَ  باِلس ِ

ُ  نْزَلأَ  بمَِا يَحْكُمْ  لَم وَمَن  الظَّالِمُونَ  هُمُ  فأَوُلئِكَ  اللََّّ
(1)

ان في هذه الآية الكريمة قسما )، 

آخر من الأحكام الجنائية والحدود الإلهية التي تشير إلى ما ورد في هذا الكتاب 

السماوي من أحكام وقوانين تخص القصاص ، وتبين أن من يقتل انسانا بريئا فإن 

حيث تقول الآية في هذا ،القاتل بقتله نفسا بنفس لأولياء القتيل حق القصاص من 

كما بينت أن من يصيب عين انسان  ،المجال : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس

آخر ويتلفها ، يستطيع هذا الإنسان المتضرر في عينه أن يقتص من الفاعل ويتلف 

النسبة للأنف عينه ، إذ تقول الآية في هذا المجال :والعين بالعين وكذلك الحال ب
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( والأذن والسن والجروح
(1)

)والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح ،

قصاص وعلى هذا الأساس فإن حكم القصاص يطبق بشكل عادل على المجرم الذي 

يرتكب أحد الجرائم المذكورة ، دون الالتفات إلى عنصره أو قوميته أو طبقته 

ل أبدا لاستخدام التمايز القومي أو الطبقي أو الطائفي الاجتماعية أو طائفته ، ولا مجا

لتأخير تطبيق حكم القصاص على الجاني( 
(2)

ة في الحكم هي )فان أهم تجليات العدال،

لذلك يجب تطبيق مبدأ القصاص في الحرمات جميعاً، ابتداء  ؛العدالة في القصاص

الحرام والبيت من القصاص في النفوس والجوارح، وانتهاءً بالقصاص في الشهر 

الحرام، وبذلك يتمتع المجتمع بطمأنينة كافية بإذن الله ( 
(3)

كما وردت العدالة في ،

:      كما مبينُ تفصيلاً القصاص بين الذكر والانثى كما في الزنا والسرقة والبهتان 

 ةالحد على الذكر اوالانثى المساواحيث يشترط في اقامة  الجانب الاول الزنا :

الشهود كما جاء  وكذلك النكاح وايضا  وفي ،ن الذكر والانثى في العقابوالعدالة بي

اني تعالى  هفي قول انيَِةُ وَ الزَّ فاَجْلِدوُا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائةََ جَلْدةٍَ وَ لا تأَخُْذْكُمْ   الزَّ

ِ وَ الْيَوْ   بِهِما رَأفْةٌَ في ِ إِنْ كُنْتمُْ تؤُْمِنوُنَ بِاللََّّ مِ الْْخِرِ وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائفَِةٌ دينِ اللََّّ

اني انيِةَُ لا يَنْكِحُها إِلاَّ زانٍ أوَْ   مِنَ الْمُؤْمِنينَ الزَّ لا ينَْكِحُ إِلاَّ زانيِةًَ أوَْ مُشْرِكَةً وَ الزَّ

مَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ   مُشْرِكٌ وَ حُر ِ
(4)

 أن  : المباركة  الآية في تعالى الله أمر أذ،

 كانا وإذا(  جلدة مئة منهما واحد كل)  *محصنين يكونا لم إذا والزانية الزاني، يجلد

 يكون لم اذإ العبد،حد  فأما خلاف بلا الرجم المحصن على كان أحدهما، أو محصنين

 خمسونهو :  الحد نصف عليهما وإنما محصنة، تكون لا الأمة وكذلك محصنا،

جلدة
(1)

دد من المؤمنين في ساحة معاقبة الزناة ليتعظ )أوجب الله حضور عوقد ،

الناس بما يرون من إقامة حكم الله العادل على المذنبين ، وبملاحظة النسيج 
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الاجتماعي للبشر نرى أن انحطاط الشخص لا ينحصر فيه ، بل يسري إلى الآخرين 

، ولإتمام التطهير يجب أن يكون العقاب علنا مثلما كان الذنب علنا( 
(1)

الفرد ن وا، 

)اشتهر منه الزنا وأقيم عليه الحد ولم تتبين منه التوبة يحرم عليه نكاح غير الزانية 

التوبة  اولم تتبين منه ،والمشركة ، والزانية إذا اشتهر منها الزنا وأقيم عليه الحد

يحرم أن ينكحها إلا زان أو مشرك( 
(2)

)ولا سيما وقد وردت في الآية عبارة : " في ، 

" أي : عندما يكون الحكم من الله فهو أبصر وأحكم بمواقع الرأفة والرحمة ، دين الله 

فحين ينهى عن الانفعال العاطفي في إقامة حكم شرعي من أجل أن أكثرية الناس 

تتملكهم هذه الحالة ، فيحتمل غلبة عواطفهم واحساساتهم على عقلهم وايمانهم . ولا 

إلى العنف ، وهذا انحراف عما دعانا إليه جدال في وجود فئة قليلة من الناس تميل 

من العدل والإحسان اللذين لا يظهران إلا بإقامة  -سبحانه  -رب العزة والحكمة 

أحكامه الرشيدة ، فلا ينبغي لمسلم أن يزيد أو ينقص في حكم الله سبحانه ( 
(3)

. 

 :  الجانب الثاني السرقة

قرار مرتين على المشهور تثبت السرقة بشهادة عدلين بلا خلاف، وبالإ فقد)

للنصوص ( 
(4)

حكام كما في تنفيذ الأنثى بالعدل بينهما حيث يتساوى فيها الذكر والأ، 

وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقةَُ فاَقْطَعوُا أيَْدِيَهُما جَزاءً بمِا كَسَبا نَكالاً مِنَ  تعالى  هجاء في قول

ُ عَزيزٌ حَكيمٌ  ِ وَ اللََّّ اللََّّ
(1)

" والسارق والسارقة " يقتضي   :ن قوله تعالىالمراد م،

منه عموم وجوب القطع على كل من يكون سارقا أو سارقة  وقوله " فاقطعوا أيديهما 

" أمر من الله بقطع أيدي كل من  السارق والسارقة 
(1)

فان ال ذي سرق أوال تي سرقت ،

لمسروق من اي أخذوا مال الغير خفية وإنمّا توجب القطع عليهما  إذا كان ا

                                                           

(
1
 . 11/12( ناصر مكارم الشيرازي ، الأمثل  في تفسير تاب الله المنزل ،  

(
2
 . 70/  11تفسير الميزان ، ( محمد حسين الطبطبائي ، 

(
3
 . 12/  11( ناصر مكارم الشيرازي ، الأمثل  في تفسير تاب الله المنزل ،  

(
4
 . 14/  2( الفيض الكاشاني ، مفاتيح الشرائع ، 

(
1
 . 37( سورة المائدة : الآية  

(
1
 . 111/  3( ظ: الشيخ الطوسي ، التبيان في تفسير القران ،  



 مبدأ العدالة في الفقه الامامي
 

 

141 

حرز
(1)

)المراد بالنكال هنا العقوبة الدنيوية ومهما اختلفت الشرائع السماوية ،

والأرضية في تحديد الجريمة ، ونوع العقوبة ، وشروط تنفيذها فإنها تتفق على أن 

الهدف منها ردع المجرم عن الاجرام حفظا للأمن وصيانة للمصالح( 
(2)

حيث تشير ،

تنفيذ هذه العقوبة هو وقاية المجتمع وتحقيق الحق والعدل الاية إلى ) أن الهدف من 

فيه لأن كلمة " نكال " تعني العقوبة التي تنفذ لتحقيق الوقاية وترك المعصية ، وهذه 

الكلمة تعني في الأصل " اللجام " وتطلق أيضا على كل عمل يحول دون حصول 

في  –بة ، تؤكد الآية الانحراف ولكي لا يتوهم الناس وجود الإجحاف في هذه العقو

قادر على كل شئ ، فلا حاجة له للانتقام من انه على أن الله عزيز ، أي  -آخرها 

أو حساب  ولا يمكن أن يعاقب الأفراد دون وجود مبرر -أيضا  -الأفراد ، وهو حكيم 

والله عزيز حكيم ( )لذلك ، حيث تقول الآية 
 (3)

 . 

 : الجانب الثالث : اللعان

 وطرده أبعده يعني فلانا الله لعن يقال والطرد، الأبعاد وهو اللعن من قمشت اللعان)

 فإن والطرد، والإبعاد المأثم، من اللعن يتعقب لما الاسم بهذا المتلاعنان فسمي

( والطرد الأبعاد عليه ويتعلق المأثم، فيلحقه كاذبا يكون أن من بد لا أحدهما

(4)
هود الأربعة ، في إسقاط حدّ القذف عنه وهو )وهذه الشّهادات الأربع تقوم مقام الشّ ،

لها حدّ حكم خصّ به الأزواج في قذف نسائهم في دفع الحدّ عنهم ، ومن ثمّ لو لم يفع

الآية لشمولها الزّوجة  ،«وال ذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ » للقذف كما اقتضاه عموم :

» ة ولها أن تدفعه بالل عان لقوله وغيرها ، وبعد الشّهادات الأربع يثبت الحدّ على المرأ

أنَْ تشَْهَدَ أرَْبَعَ شَهاداتٍ بِالله إنِ هُ لَمِنَ » أي يسقط عنها الحدّ  ،«ويَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ 

فيما رماها به متلفظّة بذلك ( « الْكاذِبيِنَ 
(1 )

وَ الَّذينَ  تعالى  هذا قولوالدليل على ه،

ِ  يَرْمُونَ أزَْواجَهُمْ وَ  لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاَّ أنَْفسُُهُمْ فَشَهادةَُ أحََدِهِمْ أرَْبعَُ شَهاداتٍ باِللََّّ

                                                           

(
1
 . 110/ 4ي ، تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب  ، ( ظ: محمد رضا القم 

(
2
 . 14/ 3( محمد جواد مغنية ، التفسير الكاشف ،  

(
3
 . 210/  3( ناصر مكارم الشيرازي ، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ،  

(
4
 . 171/ 1( الشيخ الطوسي ، المبسوط ،  

(
1
 . 122/ 4ن ، لى آيات القراإفهام ( الجواد الكاظمي ، مسالك الإ 



 مبدأ العدالة في الفقه الامامي
 

 

142 

ِ عَليَْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبينَ وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا  ادِقينَ وَ الْخامِسَةُ أنََّ لَعْنَتَ اللََّّ إنَِّهُ لَمِنَ الصَّ

ِ الْعَذابَ أنَْ تشَْهَدَ أرَْبعََ شَ  ِ إنَِّهُ لمَِنَ الْكاذِبينَ وَ الْخامِسَةَ أنََّ غَضَبَ اللََّّ هاداتٍ باِللََّّ

ابٌ حَكيم َ توََّ ِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتهُُ وَ أنََّ اللََّّ ادِقينَ  لَوْ لا فَضْلُ اللََّّ   عَليَْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّ

(1)
أربعة من الشهداء  )ومعنى الآيتين : والذين يقذفون أزواجهم ولم يكن لهم ،

إذ لو ذهبوا يطلبون الشهداء ليحضروهم على الواقعة فيشهدوهم  -يشهدون ما شهدوا

فالشهادة التي :يجب على أحدهم أن يقيمها هي أن  -الغرض بتفرقهما  ىعليها فأت

يشهد أربع شهادات أي يقول مرة بعد مرة :" أشهد الله على صدقي فيما أقذفه به " 

ها أن يشهد ويقول : لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين قوله أربع مرات وخامست

تعالى : " ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد " إلى آخر الآيتين ، الدرء الدفع والمراد 

ات الرجل بالعذاب حد الزنا ، والمعنى أن المرأة إن شهدت خمس شهادات بإزاء شهاد

تقول فيها : أشهد بالله إنه لمن  وشهاداتها أن تشهد أربع مراتدفع ذلك عنه حد الزنا

الكاذبين ثم تشهد خامسة فتقول : لعنة الله علي إن كان من الصادقين ، وهذا هو اللعان 

الذي ينفصل به الزوجان ( 
(2) 

، عباده على بها من ورحمة الله من فضل كله )هذا،

 نادقق ولو، لهم ورحمته بعباده الله لطف عن يعبر عادل بشكل المشكلة هذه وحل

، القضية هذه في أربعة شهود وجود ضرورة مع يتقاطع لا أنه لرأينا الحكم في النظر

( ذلك عن يعوض مرات أربع شهادتهما والمرأة الرجل من كل تكرار أن إذ
(3)

.      

والحق إن الشريعة السمحاء تحفظ بذلك حقوق النساء في قبل حقوق الرجال، لا أنْ 

ون النساء، كما هو حال الأعراف العشائرية، تسمح للرجال باستحصال حقوقهم د

التي اعطت مساحة واسعة من الحقوق للرجل، دون المرأة  التي ظُلِمتْ كثيراً في ظل 

حيث ان  عادل تركيب والعفو القصاص) ان ومة العادات والتقاليد العشائرية، منظ

 جوانب عجمي احتساب على قائمة المجالات، كل في شمولية نظرة الإسلامية النظرة

 عن بعيد دقيق بشكل الإسلام عالجها برياءء الأدما صيانة مسألة ،تعالجه الذي الأمر

 القصاص، اعتمدت التي المحرفة اليهودية الديانة عالجتها كما لا تفريط، أو إفراط كل

                                                           

(
1
 . 10ـ  1( سورة النور : الآية  

(
2
 . 72/ 11( السيد الطبطبائي ، تفسير الميزان ،  

(
3
 . 11/31( ناصر مكارم الشيرازي ، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ، 
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 ،وانتقام خشونة الأولى في لأن ؛العفو على ركزت التي فةالمحرّ  المسيحية الديانة ولا

 قريبان أو أخوان والمقتول القاتل أن افترضنا ولو ،الإجرام على تشجيع الثانية وفي

 المقتول، أولياء قلب في أخرى لوعة يدخل القصاص على الإجبار فإن صديقان، أو

 بالعفو الحكم وتحديد المرهفة الإنسانية العواطف ذوي من هؤلاء كان إذا خاصة

( وتشجيعهم المجرمين تجرؤ إلى يؤدي
(1)

نواع لى عدل الله تعالى في كل أهنا يتجو 

و حتى في الحدود ضها على العباد من باب العبادات أو المعاملات أالتكاليف التي فر

 . والقصاص  من العباد 

 المبحث الثالث: عدالة الشهود:

إذا  حكام كالطلاق والقصاص الذيإن عدالة الشهود شرط أساسي من شروط تنفيذ الأ

حكام الشرعية. )فان من ولد على الفطرة ولم يعرف عنه لألم تتوفر فيه لم تصح هنا ا

العدل وشهادته جائزة(  جرم ،فهو
(2)

. 

فالأشهاد شرعا)إخبار جازم عن حق لازم لغيره واقع من غير حكم(
(3)

خبار فهي إ ،

لم حر ، ومملوك ، ووالد، وولد بثبوت الحق لغيره والشاهد هو احد عشر قسما : )مس

( وامرأةجين ،وصبي ،خت، واحد الزو،وأخ، وأ
(4)

 ، وان المسلم الحر الذي تقبل منه

ذا كان عادلا فهي ثلاثة أشياء وهي : الدين والمروءة والحكم  و العدالة في الشهادة إ

 الدين هي اجتناب الكبائر التي حرمها الله تعالى وعدم الإصرار على الصغائر .

فيما هي في  وصيانة النفسما في المروءة: هو اجتناب ما يسقط المروءة من ترك أ

الحكم : هو البلوغ وكمال العقل لأنها لا تقبل شهادة الصغير ولا المجنون 
(1)

. 

                                                           

(
1
 . 104/ 1 ناصر مكارم الشيرازي ، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ،(  

(
2
 . 302مي ، فقه الرضا ، ( علي بن بابوية الق 

(
3
 . 14/113( الشهيد الثاني ، مسالك الافهام ،  

(
4
 .  221( ابن حمزة الطوسي ، الوسيلة ،  

(
1
 . 230( ظ: نفس المصدر السابق ، 
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)فان العدالة شرط في صحة الشهادة على المسلم، ويثبت حكمها بالبلوغ وكمال العقل 

أو المناقشة أو  والإيمان واجتناب القبائح أجمع وانتفاء الظنة بالعداوة أو الحسد

فروض المشهود عنده في  كة أو الشركة، والعلم بتكامل هذه الشروط للشاهد منالممل

قامتها دون تحملها فإذا تكاملت ثبتت العدالة ولزم القبول حرا كان الشاهد أو إحال 

عبدا قريبا أو أجنبيا رجلا أم امرأة بحيث يصح شهادتهما، وإن اختل شرط لم تقبل 

(ةالشهاد
(1)

 . 

الستة هي : أولا: البلوغ :فان شهادة الصبي غير مقبولة ثانيا: هم شرائط الشهود أو 

ا: جماعا لأنه فاقد لشروط الشاهد ثالثإالمجنون  كمال العقل : لأنه لا تقبل شهادة

  يمان : لا تقبل شهادة غير المؤمن لاتصافه بالفسق والظلم المانع من قبول شهادتهالإ

بالفسق وعدم إصراره على الصغائر هطمئن بعدم تظاهراذا إرابعا : العدالة : 
(2)

 ،

 هداوة و لا شهادة الشريك على شريكخامسا: ارتفاع التهمة : فلا تقبل شهادة ذي الع

به  لما يتصف هتقبل شهادة السائل بكف الذي له حق الولاية ولاولا تقبل شهادة الوصي 

دة ابن الزنا وسادسا: طهارة المولد : فلا تقبل شها  همن مهانة النفس فلا يؤمن غدر

(3)
تؤكد (عليهم السلام )هل البيت أجاءت الروايات عن  ةلما للشهادة من أهمية بالغ ،

على أهمية الشهادة ولما لها من فضل كما جاء عن عبد الرحمن بن أبي نجران، 

ومحمد ابن علي، عن أبي جميلة، عن جابر
(4)

، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال 

در لها بها دم امرئ من كتم شهادة أو شهد بها ليه)عليه واله : )رسول الله صلى الله 

مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفي وجهه  لمسلم أو ليزو

                                                           

(
1
 . 431( أبو صلاح الحلبي ، الكافي في الفقه ، 

(
2
 . 112ـ  4/110( ظ : المحقق الحلي ، شرائع الإسلام ،  

(
3
 . 270الحلي ، المختصر النافع ،  ( ظ: المحقق 

4
()المفيد في معجم 4/401نقد الرجال، التفريشي، )ابن جميلة )الرواية ضعيفة لان جميع الرواة ثقات ماعدا  (

 ( .121، الفهرست، الطوسي ،321، رجال النجاشي، النجاشي، 307رجال الحديث،الجواهري ،
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كدوح تعرفه الخلائق باسمه ونسبه و من شهد شهادة حق ليحيي بها حق امرئ مسلم 

(باسمه ونسبه(اتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر تعرفه الخلائق 
 (1)

 . 

وعن محمد بن الحسن، ومحمد بن وموسى ابن المتوكل، وأحمد بن محمد بن يحيى  

العطار، ومحمد بن علي ماجيلويه، عن محمد ابن يحيى، عن محمد بن أحمد بن 

يحيى، عن عبد الله بن محمد الشامي، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن علي بن 

الله، عن أبي الحكم عن عبد الله بن إبراهيم  أسباط، عن الحسين مولى أبي عبد

الجعفري، عن يزيد بن سليط
(2)

في  (عليهما السلام)، عن أبي الحسن موسى بن جعفر 

حديث النص على الرضا 
(عليه السلام)

وإن سئلت عن الشهادة فأدها فان الله ))أنه قال:  

)ومن أظلم ممن كتم )وقال : (ن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها(إ) )يقول:

( (شهادة عنده من الله 
(3)

 . 

)ولا تقبل شهادة الفساق إلا على أنفسهم. ولا تقبل شهادة ماجن ولا فحاش، وترد  

شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج وغيرهما من أنواع القمار والأربعة عشر والشاهين 

التي ذكرناها(  ولا بأس بشهادة أرباب الصنائع أي صنعة كانت إذا جمعوا الشرائط

(4)
والعدل من كان معروفا بالدين  ،ن البينة تقوم بالشهود إذا كانوا عدولاإذ إ)،

عن محارم الله عز وجل ولا تقبل شهادة الفاسق، ولا ذي الضغن والحسد،  والورع

                                                           

(
1
 .  371/ 2( الشيخ الكليني ، الكافي   

2
الله بن محمد الشامي،  المتوكل، وعبدواية ضعيفة لان جميع الرواة ثقات ماعدا )محمد بن وموسى ابن ( الر

رجال ( والثقات )171ـ  342ـ 124،المفيد في معجم رجال الحديث، الجواهري الله،الحسين مولى أبي عبد و

ال الحديث، النمازي ، مستدركات علم رج2/230خوئي ،معجم رجال الحديث، ال/ 334النجاشي، النجاشي،

 20، معالم العلماء، ابن شهر اشوب، 342ـ 323ـ  171الجواهري، ـ المفيد في معجم رجال الحديث، ، 1/271،

 ( .417، خلاصة الاقوال، العلامة الحلي، 11ـ 

(
3
 . 17/227( الحر العاملي ، وسائل الشيعة ، 

(
4
 . 321( الشيخ الطوسي ، النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ، 
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والخصم فيها، ولا تقبل شهادة المتهم، ولا الظنين وتقبل شهادة أهل  والعدو في الدنيا

(  البدعالحق على أهل 
(1)

. 

الشرط في صحة الشهادة على المسلم ويثبت حكمها بالبلوغ ) :ن العدالة هيأذ إ 

فروض  وكمال العقل والإيمان واجتناب القبائح بتكامل هذه الشروط للشاهد من

فإذا تكاملت ثبتت العدالة ولزم قبول ،قامتها دون تحملهاإالمشهود عنده في حال 

أو أجنبيا رجلا أم امرأة بحيث يصح شهادتهما،  بدا قريباالشهادة حرا كان الشاهد أو ع

 الشهادة( وإن اختل شرط من هذه الشروط لم تقبل
(2)

ن العدل المراد به في المسلم إ، 

يمان ومعروف باجتناب الكبائر التي وعد الله سبحانه وتعالى لإا هن يكون ظاهرأ

اظبا على الصلوات يكون موو ،ومعروف بالستر والصلاح والعفاف ،عليها النار

 ةطاعإيمان والعفاف والستر وعتبر في شهادة النساء أيضا هو الإما ما يأالخمس و

الزوج وترك التبرج 
(3)

. 

العدالة  إن شهادة الكافر على مثله وعلى غيره غير مقبولة، وهو الأقوى، لأن)

إن و معتبرة في الشهادة، والكافر غير عدل. ولا يجوز قبول شهادة مبطل على محق

ومرتكبي  كان على ظاهر الإسلام. وكذلك شهادة ولد الزنا. ولا يجوز شهادة الفساق

يجري  القبائح من شرب الخمر والزنا واللواط واللعب بالشطرنج أو النرد أو ما

 مجرى ذلك من آلات القمار، والارتشاء في الأحكام وغير ذلك من جميع القبائح

( فسهم دون غيرهموضروب الفسق على اختلافه، إلا على أن
(4)

فلا يؤخذ بشهادتهم  ،

هادتهم فلا تقبل هنا لعدم توفرهم على الشروط اللازمة  لقبول ش ةفهي غير جائز

                                                           

(
1
 . 221ـ  221( الشيخ المفيد ، المقنعة ،  

(
2
 . 431(أبو صلاح الحلبي ، الكافي في الفقه ،  

(
3
 . 321( ظ : الشيخ الطوسي ، النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ،  

(
4
 . 2/112( القاضي ابن البراج ، المهذب ،  
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ما بالمشاهدة أأشياء :  ةلا وهو عالم بما حصل وهو عن طريق ثلاثإالشهادة من احد 

و السماع فقط أو المشاهدة أو بالسماع أفقط 
(1)

. 

الأدلة التي تناولتها عبر الة الشاهد في القران الكريم ويمكن الاستدلال على عد

 تية: المطالب الآ

 : أولا: القران الكريم

ِ ذلِكُمْ يوُعَظُ بهِِ مَنْ و قال تعالى        شْهِدوُا ذوََيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ أقَيمُوا الشَّهادةََ لِلََّّ

ِ وَ الْيَوْمِ الْْخِرِ وَ مَنْ يَ  َ يَجْعَلْ لهَُ مَخْرَجاكانَ يؤُْمِنُ بِاللََّّ  تَّقِ اللََّّ
(2)

يا  ، وقال تعالى 

أيَُّهَا الَّذينَ آمَنوُا شَهادةَُ بيَْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أحََدكَُمُ الْمَوْتُ حينَ الْوَصِيَّةِ اثنْانِ ذوَا عَدْلٍ 

أصَابتَكُْمْ مُصيبةَُ الْمَوْتِ مِنْكُمْ أوَْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أنَْتمُْ ضَرَبْتمُْ فِي الْأرَْضِ فَ 

ِ إِنِ ارْتبَْتمُْ لا نَشْترَي بهِِ ثمََناً وَ لَوْ كانَ ذا  تحَْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فيَقُْسِمانِ باِللََّّ

ِ إنَِّا إِذاً لمَِنَ الْْثِمينَ   قرُْبى  وَ لا نَكْتمُُ شَهادةََ اللََّّ
(3)

 ،حيث اعتبرت الشهادة في العدالة

وهي شرط من شروط صحة الوصية التي يشهد عليها الشاهد وايضا قوله 

نْ ترَْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداء.......تعالى ...... مِمَّ
(4)

ي الشهداء أ ممن ترضون من، )

لم نتعبد ا عدالته وهذا يدل على أن العدالة شرط في الشهود، ويدل أيضا على أن

المرضيين، لأنه  ن ترضون(، ولم يقل منبإشهاد مرضيين على الإطلاق لقوله: )مم

بإشهاد من هو  لا طريق لنا إلى معرفة من هو مرضي عند الله تعالى، وإنما تعبدنا

 مرضي عندنا في الظاهر، وهو من نرضى دينه وأمانته، ونعرفه بالستر والصلاح(

(1)
فلا بد ان يكون الشاهدان هنا ممن ترضى شهادتهم، وهم موضع ثقة، حيث بينت  

                                                           

(
1
 . 232( ظ: ابن حمزة الطوسي ، الوسيلة ،  

(
2
 . 2الآية   ( سورة الطلاق : 

(
3
 . 101( سورة المائدة : الآية  

(
4
 . 272( سورة البقرة : الآية  

(
1
 . 2/221( الشيخ الطبرسي ، تفسير مجمع البيان ،  
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نا هذه الاية المباركة في ان الشهود يجب ان يكونوا موضع ثقة، وممن نستطيع ان ل

نطمئن اليهم في جميع الوجوه 
(1)

. 

أذن فالايات الكريمات واضحات الدلالة على اقتران العدالة بالشهادة، وضرورة 

 وجودها في  ا لشهود. 

 ثانيا: السنة المباركة:

 :منها هلفبواب مختأفي الشهود وعلى  ؤكد على العدالةة روايات تعد   تورد

عن علي بن كما جاء  تهبالعدالة لقبول شهاد هوباب شهادة المملوك يجب اتصاف

إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج
(2)

قال: دخل ، 

)فسألاه عن شاهد ) )عليه السلام(أبي جعفر  لىالحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل ع

)عليه السلام( فقال: قضى به رسول الله صلى الله عليه واله وقضى به على ويمين 

عندكم بالكوفة فقالا: هذا خلاف القرآن فقال: وأين وجدتموه خلاف القرآن؟ فقالا: إن 

الله تبارك وتعالى يقول: " وأشهدوا ذوي عدل منكم " فقال لهما أبو جعفر )عليه 

نكم "هو أن لا تقبلوا شهادة واحد ويمينا؟ ثم السلام(: فقوله: " وأشهدوا ذوي عدل م

قال : إن عليا عليه السلام كان قاعدا في مسجد الكوفة فمر به عبد الله بن قفل التميمي 

يوم البصرة  خذت غلولاً أم : هذه درع طلحة ومعه درع طلحة فقال علي عليه السلا

ه للمسلمين ، فجعل فقال له عبد الله بن قفل : فاجعل بيني وبينك قاضيك الذي رضيت

خذت غلولا يوم البصرة أعلي عليه السلام : هذه درع طلحة بينه وبينه شريحا فقال 

فقال له شريح هات على ما تقول بينة ، فأتاه بالحسن عليه السلام فشهد أنها درع 

شهادة شاهد طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال شريح : هذا شاهد واحد فلا أقضي ب

خذت غلولا يوم البصرة ، أقنبرا فشهد أنها درع طلحة  ىخر فدعحتى يكون معه آ

فقال : شريح هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك ، قال : فغضب علي عليه السلام 

                                                           

(
1
 . 2/314( ظ: ناصر مكارم الشيرازي ، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ،  

2
، المفيد في معجم رجال 12/212خوئي ،الرواية صحيحة لان جميع الرواة ثقات )معجم رجال الحديث، ال (

 ( .231ـ  232الحديث، الجواهري، 



 مبدأ العدالة في الفقه الامامي
 

 

149 

فقال : خذوها فإن هذا قضى بجور ثلاث مرات قال : فتحول شريح ، ثم قال : لا 

فقال له : ويلك أو أقضي بين اثنين حتى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرات ؟ 

خذت غلولا يوم البصرة فقلت : هات على ما أك إني لما أخبرتك أنها درع طلحة ويح

تقول بينة وقد قال رسول الله صلى الله عليه واله : حيثما وجد غلول اخذ بغير بينة ، 

فقلت : رجل لم يسمع الحديث فهذه واحدة ، ثم أتيتك بالحسن فشهد فقلت :هذا واحد 

بشهادة واحد حتى يكون معه آخر ، وقد قضى رسول الله صلى الله عليه ولا أقضي 

واله بشهادة واحد ويمين فهذه ثنتان ثم أتيتك بقنبر فشهد أنها درع طلحة اخذت غلولا 

بأس بشهادة المملوك  لاملوك ولا أقضي بشهادة مملوك ، ويوم البصرة فقلت : هذا م

م المسلمين يؤمن من أمورهم على ما هو إذا كان عدلا ، ثم قال :ويلك أو ويحك إما

(أعظم من هذا(
(1)

 . 

وأيضا ما جاء عن علي بن إبراهيم ،عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن 

بن الحجاج
(2)

 )):(عليه السلام )،عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين 

(لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا(
 (3)

 . 

جاء عن محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن أبي يعفور ما
(4)

قال : قلت  

)بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل ): ) عليه السلام ( لأبي عبد الله 

شهادته لهم وعليهم ؟ فقال : أن تعرفوه بالستر والعفاف ) وكف البطن (والفرج واليد 

كبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر ، واللسان ، ويعرف باجتناب ال

والزنا والربا وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف ، وغير ذلك و ان يكون ساترا 

لجميع عيوبه ، حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما 

                                                           
1

 . 2/372( الشيخ الكليني، الكافي ،
2
، المفيد في معجم رجال 12/212الرواية صحيحة لان جميع الرواة ثقات )معجم رجال الحديث، الخوئي ، (

 . (231ـ  232الحديث، الجواهري، 

(
3
 . 24/232ل الرسول ، آخبار أل في شرح العقو آة( العلامة المجلسي ، مر 

4
الرواية حسنة لان الراوي )محمد بن علي بن الحسين، فاضل عالم / المفيد في معجم رجال الحديث،  (

 . (273( )الراوي الثقة عبد الله بن يعفور، رجال النجاشي، النجاشي،112الجواهري،
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منه التعاهد  ويكون تزكيته وإظهار عدالته في  الناسوراء ذلك ، ويجب عليهم 

للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين، 

 ً لمصلاه  وألا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة ، فإذا كان كذلك لازما

( (ن ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمينإصلوات الخمس ، عند حضور ال
(1)

. 

ة إذا اتصف هذا الضيف بشرط العدالة كما روي ما شهادة الضيف فهي أيضا مقبولأ

عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير
(2)

لا بأس )عن أبي عبد الله عليه السلام قال: )،

، وقال: ويكره شهادة الأجير لصاحبه ولا بأس هادة الضيف إذا كان عفيفا صائنابش

 (بشهادته لغيره، ولا بأس بها له عند مفارقته(
(3)

. 

مر فاننا نفهم من هذه الروايات التي تدل على وجوب العدالة و كيفما يكن الا

واعتبارها فهي متواترة  على اعتبار العدالة في الشاهد حيث فهمنا منها ان يكون 

الشاهد عدلا مرضيا خيرا وايضا بينت عدم قبول شهادة الفاسقين 
(4)

، كما جاء عن 

م ابن سليمان ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاس

جراح المدائني
(1)

)لا أقبل شهادة الفاسق إلا )أنه قال : (عليه السلام )، عن أبي عبد الله 

( (على نفسه
(1)

وما جاء عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم عن محمد ابن  ،

                                                           

(
1
 . 22/311( الحر العاملي ، وسائل الشيعة ،  

2
، معجم رجال الحديث، 2/323نقد الرجال، التفريشي ،)ثقاتة صحيحة لان جميع الرواة الرواي (

 ( .21/30الخوئي،

(
3
 . 3/44دوق ، من لا يحضره الفقيه ، ( الشيخ الص 

(
4
، تح: السيد  1427ـ  1( ،ط1413(  ظ: تقرير بحث السيد الخوئي للشيخ الجواهري ، القضاء والشهادات ) 

 . 211ـ  1/217، نشر مكتب الخوئي ، ايران ، قم ،الخوئي ، ستارة ـ قم 

1
معالم العلماء، ابن شهر  ،1/211،)معجم رجال الحديث، الخوئيثقاتالرواية صحيحة لان جميع الرواة  (

 . (2/333، نقد الرجال، التفريشي ،11/24،معجم رجال الحديث، الخوئي، 21، اشوب

(
1
 . 2/311( الشيخ الكليني ، الكافي ،  
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عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان
(1)

قال : قلت : لأبي عبد ، 

)ما يرد من الشهود ؟ قال : فقال : الظنين والمتهم ، قال : قلت : ):  ) عليه السلام ( الله

( (فالفاسق والخائن ؟ قال : ذلك يدخل في الظنين
(2)

. 

ن الفسق مانع من قبول ؛لابان العدالة هي شرط لقبول  الشهادةالحديث واضحة ة فدلال

 .الشهادة للشاهد الفاسق

 : ثالثا: اجماع الفقهاء 

 ؛لقد اجمع الفقهاء على شرط العدالة في الشاهد وعدم ظهور الفسق الشاهدو       

الشيخ الطوسي  عنكما  ،ادةهحاجب للش هلان
(3)

 :وقال بها الشهيد الثاني حيث قال ،

)إذ لا طمأنينة مع التظاهر بالفسق ، ولا ريب في زوالها بمواقعة الكبائر ، كالقتل 

المعصومة وكذا بمواقعة الصغائر مع الاصرار أو  والزنا واللواط وغصب الأموال

في الأغلب ( 
(4)

. 

فهي قادحة بالعدالة هنا التي هي شرط من شروط صحة الشهادة واعتبرها القاضي  

ايضا شرط لصحة الشهادة على المسلم 
(1)

. 

من هنا فأنه يمكن القول بعد استعراض مجمل الادلة القرآنية والحديثية على العدالة، 

شريعة السمحاء تهدف من وراء اشتراط العدالة على حث الفرد المسلم ودفعه ان ال

باتجاه تحري اسباب الاستقامة والحظوة بالمكانة الطيبة عند الله سبحانى وتعالى وعند 

                                                           
1
جواهري رجال الحديث، ال واية ضعيفة لان جميع الرواة ثقات ماعدا )محمد بن يعقوب ـ المفيد في معجمالر (

، رجال 211 خلاصة الاقوال، العلامة الحلي،، 12/212،رجال الحديث، الخوئي ( والثقات )معجم110،

 . (214النجاشي، النجاشي،

(
2
 . 323/ 22( الحر العاملي ، وسائل الشيعة ، 

(
3
 . 321الشيخ الطوسي ، النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ، ( ظ:  

(
4
 . 111/ 12فهام ، ( الشهيد الثاني ، مسالك الإ 

(
1
 . 2/111( ظ: القاضي  ابن البراج ، المهذب ، 
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الناس،الامر الذي ينعكس بشكل واضح على بناء مجتمع انساني صالح ومستقيم يأمن 

نا ذلك عرفنا سبب وعلة انصراف الروايات فيه الخائف ويلوذ به الضعيف فاذا علم

 المباركة على العناية بالعدالة وتوجيه الانظار اليها والتاكيد على اشتراطها .
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 الخاتمة

ـ بعد هذه الرحلة العلمية ـ الى جملة من النتائج تمخض عنها  ةالباحث لتتوص   

 البحث وهي على النحو الاتي: ــ 

مر مهم وضروري ولابد منه، لما يتعلق بها من احكام العدالة وفهمها أ هـ ان دراس1

وقوعها وتنفيذها والتي لها دخل كبير في حياتنا اليومية،  ةكثيرة، وهي شرط لصح

 كالصلاة والزكاة والحج والطلاق والاجتهاد والقضاء .... الخ. 

قدم ظهور مفهوم العدل، ونشؤه مع وجود البشرية وبعثة الأنبياء )عليهم  ـ تبين2

 لسلام(؛ وذلك لحاجة البشر الماسة اليه في كل مجالات الحياة.ا

ين انما تتعلق ومحدودة على موضوع مع ةـ ان العدالة في الإسلام ليست مقتصر3

 مواضيع كثيرة عقدية وفقهية وسياسية وغيرها. وتتطرق الى 

اب بان مفهوم العدالة في المنظور الفقهي: الملازمة على التقوى: أي اجتن ـ اتضح4

 الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر.

هرة ـ على نحو القول والفعل والتقريرـ العدل طـ أولى القران الكريم والسنة والم1

أهمية بالغة وعناية فائقة، ولقد تمثل مفهوم العدل بشخص المصطفى )صل الله عليه 

كذا الحال واله وسلم( واهل بيته )عليهم السلام( على مستوى التطبيق قولا وفعلا، و

لمن سار على نهجهم واقتدى بأثرهم من الفقهاء والمراجع عبر تاريخ الحوزة العلمية 

 الطويل.

ـ اختلف الفقهاء في تقسيم المعاصي فهي عند الفقهاء ماهي الا قسم واحد أي جميع 1

 الذنوب هي كبائر انما عند المتأخرين فقسموا المعاصي الى صغائر وكبائر.

لا؟  ه الشخص امتفي ان الإصرار على الصغائر هل يقدح في عدالـ اختلف الفقهاء 2

ذهب بعضهم في القول بزوال العدالة بينما ذهب القسم الثاني الى ان الإصرار لا  اذ

 بالعدالة.يقدح 
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ا حسن الظاهر الذي يظهر من همختلفة من طرق لثبوتهاـ تبين ان العدالة لها 7

 ظن، ومطلق العدالة وغيرها.، والشياع الموجب للهالشخص أي عدم فسق

ـ ان العدالة شرط من الشروط المهمة الواجب توفرها في جملة من العبادات 1

صح الصلاة خلفه وكذلك هي ت كالصلاة فهي شرط في امام صلاة الجماعة حتى

موجودة في الصيام فأنها تحقق نوع من العدالة الاجتماعية ذلك بتحصيل الفقراء 

صوم المالية او العينية وتوفرها في الزكاة أيضا حتى والمعوزين بعض موارد ال

 يصح اخذ الزكاة للمستحقين لها.

ـ ان العدالة شرط في المعاملات كما في الوصية حيث اشترطت العدالة كشرط  10

ن أيضا وهي شرط مهم في الولاية على يّ أساسي في الشاهد على الوصية وعلى الدَ 

 لتصرف في أموالهم.أموال الأطفال الذين لا يستطيعون ا

ـ والعدالة شرط مهم في الحدود والمناصب فهي شرط أساسي في الشهود حتى 11

 يؤخذ بشهادتهم في كثير من المواضع وأنها شرط مهم من شروط الاجتهاد والقضاء. 

 

 وأخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

 له الطيبين الطاهرينآوصلى الله على محمد و
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 مراجع المصادر وال

 .الكريمبه القران  أابتدخير ما *

 

ـ  1ثنا عشرية، طالإ ، عقائد الأمامية(221)الزنجاني  إبراهيم الموسوي .1

 ، مؤسسة الوفاء، إيران ـ قم.1122

(، 1401)ت في شرح المختصر النافع، الخوانساري، جامع المداركاحمد  .2

ؤسسه تح: علي أكبر الغفاري، مكتبة الصدوق، طهران ـ إيران، نشر م

 إسماعيليان للطباعة والنشر والتوزيع.

 ،هـ(، رجال ابن الغضائري411)ت  ،أحمد بن الحسين )الغضائري( .3

هـ، دار الحديث للطباعة 1422،  1تحقيق: السيد محمد رضا الجلالي، ط

 قم المقدسة ـ إيران. –والنشر 

ـ  1أحمد حسين يعقوب، نظرية عدالة الصحابة، تح: على الكوراني، ط .4

 دار المحجة البيضاء للطباعة والنشر، بيروت ـ لبنان.  ،1421

ق إبراهيم بن نوبخت، الياقوت في علم الكلام، تح: علي أكبر ضيائي، اإسح .5

 ، ستارة، قم ـ إيران.2002ـ 2ط

 1إسماعيل حقي البروسوي، تفسير روح المعاني، تح: احمد عبيدو عناية، ط .6

 بنان.، دار احياء التراث العربي، بيروت ـ ل2001ـ 

، 1423ـ  1العاملي، زبدة الأصول، تح: فارس حسون كريم، طالدين بهائي  .7

 نشر زيتون، مطبعه مرصاد.

 الوثقى ـشرح العروة  التنقيح في (،1112) تقرير السيد الخوئي للغراوي .8

، مؤسسة آثار الإمام 2001ـ  2الخوئي( طأبو قاسم التقليد )موسوعة 

 الخميني، إيران.
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الجواهري، القضاء والشهادات محمد لخوئي للشيخ تقرير بحث السيد ا .9

، تح: السيد الخوئي، ستارة ـ قم، نشر مكتب 1427ـ  1(، ط1413)

 الخوئي، إيران، قم.

، اعتماد 1411ـ  1السبحاني، الحديث النبوي بين الرواية والدراية، طجعفر  .11

 قم، مؤسسة الإمام الصادق )ع(. –قم، اعتماد  –

ـ  1عارج الأصول، تح: محمد حسين الرضوي، طالحلي، مجعفر بن الحسن  .11

إيران، مؤسسة آل البيت )ع(  –قم  -، مطبعة سيد الشهداء )ع( 1403

 للطباعة والنشر. 

ـ  2( تح: صادق الشيرازي، ط121جعفر بن حسن الحلي، شرائع الإسلام، ) .12

 ، انتشارات استقلال، قم.1401

هـ(، تحقيق: 410جعفر محمد بن الحسن )الشيخ الطوسي( الفهرست: )ت  .13

هـ، مؤسسة نشر الفقاهة ـ قم المقدسة ـ 1412، 1الشيخ جواد القيومي، ط

 .إيران

ـ  410الطوسي / الحلي، النهاية ونكتها، )تجعفر محمد بن الحسن  .14

( تح: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم، قم ـ 121ت

 إيران.

، 1الطوسي(: ط )رجال (،410جعفر محمد بن الحسن الطوسي)ت .15

هـ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ـ قم المقدسة ـ 1411

 .إيران

التبيان في تفسير القران ـ اختصرة جعفر محمد بن الحسن الطوسي،  .16

، دار مدين 2001ـ  1، تح: محمد باقر الناصري طالناصري في مجلد

 للطباعة والنشر.
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(، تح: محمد باقر 410)ت وطبن الحسن الطوسي، المبس محمد جعفر .17

، مطبعة جاب حيدري، المكتبة المرتضوية لإحياء 1311ـ  1البهبودي، ط

 التراث.

(، التبيان في تفسير القران، 410الطوسي )تجعفر محمد بن حسن بن علي  .18

 مكتب الإعلام الإسلامي. ة، مطبع1401ـ  1تح: احمد حبيب العاملي، ط

ـ  1(، ط410الاقتصاد، )تالطوسي، جعفر محمد بن حسن بن علي   .19

 الخيام، منشورات مكتبة جامع جهلتون، طهران ـ قم. ة، مطبع1400

الطوسي، الجمل والعقود في العبادات،  جعفر محمد بن حسن بن علي .21

 جانجانة. ة، مطبع1342ـ  1تح: محمد واعظ، ط (،410)ت

الطوسي، النهاية في مجرى الفقه والفتاوى  جعفر محمد بن حسن بن علي .21

 (، انتشارات قدس محمدي، فم ـ إيران.410)ت

( تح: 371الصدوق، الاعتقاد في دين الأمامية،)تجعفر محمد بن علي  .22

، دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 1113ـ2عصام عبد السيد، ط

 ـ لبنان.

، مركز الطباعة 1412ـ  1الصدوق، الأمالي، طجعفر محمد بن علي  .23

 والنشر مؤسسة البعثة.

التحقيق التابعة  ةلجن (  تح:371الصدوق، المقنع، )تر محمد بن علي جعف .24

 ، اعتماد، نشر الإمام الهادي.1411ـ  1الإمام الهادي، ط ةلمؤسس

(، تح: علي أكبر 371الصدوق، معاني الأخبار، )تجعفر محمد بن علي  .25

 ةسة النشر الإسلامي التابعة لجماع، نشر مؤس1321ـ  1الغفاري، ط

 .المدرسين بقم

أكبر العقاري ر الفقيه، تح: علي ضالصدوق، من لا يحجعفر محمد بن علي  .26

 النشر الإسلامي. ة، مؤسس1404ـ  2ـ، ط

تح: هاشم الحسيني  التوحيد، (371) الصدوقجعفر محمد بن علي القمي   .27

 ، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت ـ لبنان.1321ـ 3الطهراني، د 



 مبدأ العدالة في الفقه الامامي
 

 

158 

القمي الصدوق، معاني الأخبار، تح: علي جعفر محمد بن علي بن الحسن  .28

 ، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت ـ لبنان.1121ـ  1أكبر الغفاري، ط

، نشر أدب 1401ـ  1، ط، لسان العرب(211)ت  منظورابن جمال الدين  .29

 إيران. –الحوزة، قم 

(، تح: إبراهيم 221الحلي، تحرير الأحكام، )ت جمال الدين ابي منصور .31

، اعتماد، قم ـ مؤسسة الإمام الصادق )عليه السلام( 1422ـ 1ي، طالبهادر

 إيران ـ قم.

الحلي، قواعد الأحكام، تح مؤسسة النشر جمال الدين ابي منصور   .31

المدرسين  ةسة النشر الإسلامي التابعة لجماع، مؤس1411ـ  1الإسلامي، ط

 بقم.

ل، تح: عبد الحلي، مبادئ الوصول إلى علم الأصوجمال الدين ابي منصور  .32

، مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي، 1404ـ 3الحسين محمد علي البقال، ط

 مكتب الإعلام الإسلامي. -مركز النشر 

(، كشف المراد في 221جمال الدين الحسن بن يوسف العلامة الحلي )ت .33

، 1177ـ  1تجريد الاعتقاد، تح: نصير الدين محمد بن الحسن الطوسي، ط

 وعات، بيروت ـ لبنان.منشورات الاعلمي للمطب

)ت  حبيب الله الهاشمي الخوئي، نهج البراعة في شرح نهج البلاغة، .34

، مطبعة الإسلامية بطهران، 1310ـ  4(، تح: إبراهيم الميانجي، ط1324

 بنياد فرهنگ امام المهدي )عج(.

الفصول المهمة في أصول الأئمة  محمد بن حسين بن علي، الحر العاملي .35

، تكين، قم، 1417ـ  1بن محمد الحسين القائيني، ط(، تح: محمد 1104)

 نشر مؤسسة معارف إسلامي إمام رضا )عليه السلام(.

، الى احكام الشريعة وسائل الشيعة لتفصي ،محمد بن حسين العامليالحر  .36

، نشر مؤسسة أهل 1414ـ  2تح: مؤسسة أهل البيت لأحياء التراث، ط

 ران ـ قم.البيت )عليهم السلام( لأحياء التراث، طه
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( معجم مقايس اللغة، تح: محمد عوض 311الحسن احمد ابن فارس ) .37

 ، دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان. 2001ـ 1مرعب، ط

( تح: إبراهيم 1311)الكلام، حسن الحسيني اللواساني، نور الإفهام في علم  .38

 ، مؤسسة النشر الإسلامي، قم ـ إيران.2004ـ1اللواساني، ط

هـ(، تحقيق 240علي )ابن داود الحلي( )رجال ابن داود: ت الحسن بن  .39

م، منشورات 1122وتقديم: السيد محمد صادق آل بحر العلوم، بلاط، 

 النجف الأشرف ـ العراق. -مطبعة الحيدرية 

هـ( 221الحسن بن يوسف بن المطهر )العلامة الحلي( إيضاح الاشتباه: )ت  .41

هـ،  مؤسسة النشر الإسلامي 1411،  1، تحقيق:  الشيخ محمد الحسون ، ط

 التابعة لجماعة المدرسين ـ قم المقدسة ـ إيران .

ـ  1، حاكمية الفقه وحدود ولايته على الأمة، طالغريفيالحسن حميد المقدس  .41

 إبراهيم سرور ةتبة أنصار الحجة الإسلامي / مطبع، مك2012

ل ( تح: محسن آ1211حسين آل عصفور، سداد العباد ورشاد العباد، ) .42

 ، مطبعه علمية، قم ـ إيران، نشر المحلاتي.1421ـ  1عصفور، ط

، ستارة، نشر 1412ـ1حسين الشاكري، موسوعة المصطفى والعترة ط .43

 الهادي، قم ـ إيران.

ـ  1(، ط1370ردي، جامع أحاديث الشيعة، )ت البر وج حسين الطباطبائي .44

قضاء ، مهر ـ قم، تقرير بحث السيد الخوئي للشيخ الجواهري، ال1401

، تح: السيد الخوئي ، ستارة ـ قم ، نشر  1427ـ  1( ،ط1413والشهادات )

 مكتب الخوئي ، إيران ، قم .

ـ  1المنتظري، من المبدأ إلى المعاد في حوار بين طالبين، طحسين علي  .45

 ، انتشارات دار الفكر، القدس.1421
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صول الى علمي الأ ، غنية النزوع(171)ت الحلبي زهرة  حمزة بن علي بن .46

الإمام  ة، اعتماد، مؤسس1412ـ  1، طإبراهيم البهادريتح: والفروع، 

 الصادق، قم ـ إيران.

حيدر اليعقوبي، موسوعة العدل الإلهي دراسة عقلية تحليلية )تقرير لأبحاث  .47

، مؤسسة الإمام الجواد للفكر والثقافة 2011ـ 1السيد كمال الحيدري(، ط

 الكاظمية المقدسة.

(، تح: باقر 1430) 1(، ط1411هاد والتقليد، )ترضا الصدر، الاجت .48

خسرو شاهي، مطبعه قدس، نشر مركز النشر لمكتب الإعلام الإسلامي، قم 

 ـ إيران.

( تح: السيد باقر خسرو شاهي، 1114رضا الصدر، الاجتهاد والتقليد، )ت .49

 ، قبس مركز انتشارات.1420ـ  1ط

ـ  1الباقري، ط(، تح: محمد 1322رضا الهمداني، مصباح الفقيه، )ت .51

 ، نشر دار الفكر.1424

، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، زين الدين بن علي العاملي .51

الآداب، النجف  ة، مطبع1112ـ  1(، تح: محمد كلانتر، ط111)ت

 النجف الدينية. ةمنشورات جامع الأشرف،

روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان ، زين الدين بن علي العاملي .52

، بوستان 1422ـ  1تح: مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية، ط (111)ت

 كتاب، قم ـ إيران.

رضا  ، شرح البداية في علم الدراية، تح: محمدزين الدين بن علي العاملي .53

أصيل، منشورات الضياء الفيروز آبادي، قم  ة، مطبع1130ـ  1الحسيني، ط

 المقدسة، قم ـ إيران.

رف ا( تح: مؤسسة المع111)تالإفهام، الك ، مسزين الدين بن علي العاملي .54

رف الإسلامية االمع ةسلام، مؤسس، مطبعة باسدار إ1411ـ 1الإسلامية، ط

 بقم، قم ـ إيران.
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، مؤسسة 1421ـ 1، أضواء على عقائد الشيعة الامامية، طجعفرالسبحاني  .55

 الإمام الصادق )علية السلام( قم ـ إيران.

، مؤسسة النشر 1421ـ 7ات، ط، محاضرات في الإلهيجعفرالسبحاني  .56

 الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة، قم ـ إيران.

، مؤسسة 2010ـ 1، مفاهيم القران )العدل والإمامة(، طجعفرالسبحاني  .57

 التاريخ العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان.

مدرسة أهل ، العقيدة الإسلامية على ضوء محمد بن حسين)جعفرالسبحاني  .58

، نشر مؤسسة الصادق 1117ـ 1البيت )عليهم السلام( تح: جعفر الهادي، ط

 )علية السلام(، مطبعه اعتماد، قم ـ إيران.

، دار الفكر، 1172ـ 1سعدي أبو نجيب، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، ط .59

 دمشق ـ بيروت.

 الملونة.، مطبعه الفائق 1112ـ 2السيد علي السيستاني، الفتاوى الميسرة، ط .61

ـ 1الشريف الرضي، تمام نهج البلاغة، تح: السيد صادق الموسوي، ط .61

 ، الدار الإسلامية.1414

(، تح: 431الانتصار، )ت بن الحسين الموسوي،  شريف المرتضى .62

النشر الإسلامي التابعة  ة، مؤسس1411ـ  1النشر الإسلامي، طةمؤسس

 لجماعه المدرسين بقم، قم ـ إيران.

ح: (، ت431، جمل العلم والعمل )الحسين الموسوي بن شريف المرتضى .63

 الآداب في النجف الأشرف ـ العراق. عة، مطب1327ـ  1احمد الحسيني، ط

، رسائل الشريف المرتضى، بن الحسين الموسوي شريف المرتضى .64

الخيام، نشر دار القران،  ة، مطبع1401ـ  1: مهدي الرجائي، ط(، تح431)

 قم ـ إيران.
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المرعشي، القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد، يني شهاب الدين الحس .65

، ستارة، نشر مكتبة السيد المرعشي النجفي قم ـ 2001ـ  1(، ط1411)ت

 إيران..

ة يأ، مكتبة ه2001ـ 2لية الصالحين، طصادق الحسيني الشيرازي، ح .66

 الأمين.

تح: حسن  ،، إيضاح الفوائد(220)تطالب محمد بن الحسين الحلي .67

 ، مؤسسة إسماعيليان.1371ـ 1ني، طالموسوي الكرما

عباس أحمد بن علي النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة رجال  .68

هـ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 1411،  1هـ(، ط410النجاشي: )ت 

 .لجماعة المدرسين ـ قم المقدسة ـ إيران 

، مسجد جمكران 2002ـ 1عباس الإسماعيلي اليزدي، ينابيع الحكمة، ط .69

 ، قم ـ إيران.المقدس

 القران،(، مواهب الرحمن في تفسير 1414)ت  عبد الأعلى السبزواري .71

 ، شريعت، العراق ـ ألنجف، انتشارات دار التفسير.2002ـ 2ط

( تح: أبو مجتبى، ط 1112شرف الدين، النص والاجتهاد،)ت عبد الحسين .71

 قم، الناشر أبو مجتبى. –، سيد الشهداء )ع( 1404ـ  1

( كتاب العين 120ليل بن احمد الفراهيدي )ت عبد الرحمن الخ .72

 دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان. 2003ـ1ط

، اعتماد ـ قم، مؤسسة 1421ـ  2عبد الكريم الاردبيلي، فقه القضاء، ط .73

 المفيد، إيران ـ قم. ةالنشر لجماع

، مركز 1312ـ 1( ط1311عبد الكريم الحائري، كتاب الصلاة، )ت .74

  انتشارات، قم ـ إيران.

عبد الله المامقاني، مقباس الهداية في علم الدراية تح: محمد رضا المامقاني،  .75

 نكارش، إيران ـ قم.  ةمطبع ،1371ـ  1ط
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 1عبد الله عيسى إبراهيم الغديري، القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية، ط .76

 ، دار المحجة البيضاء، بيروت ـ لبنان. 1117ـ 

مراجعة  العلماء،هـ(، معالم 177)ت  عبد الله محمد علي )ابن شهر آشوب( .77

ت، دار الأضواء ـ  وتحقيق: السيد محمد صادق آل بحر العلوم، بلاط، بلا

 بيروت ـ لبنان.

، مؤسسة أم القرى للتحقيق 1421، 3عبد الهادي الفضلي، أصول الحديث،  .78

 لبنان.  –بيروت  -والنشر 

شيخ صفوة السقا، (، تح: ال121المتقي الهندي، كنز العمال، )تعلاء الدين  .79

 ، مؤسسة الرسالة بيروت لبنان.1171ـ  1ط

، 2011ـ 2علاء حسون، العدل عند مذهب أهل البيت )عليهم السلام(، ط .81

 عليهم السلام(.0نشر المعاونية الثقافية للمجمع العلمي لأهل البيت 

هـ( 1401ودي مستدركات علم رجال الحديث: )ت النمازي الشاهر على .81

 ة حيدري ـ طهران ـ إيران.هـ، مطبع1411،  1ط

، أسوة نشر دار الأسوة 1412ـ  1على بياه الاشتهاردي، مدارك الأحكام، ط .82

 للطباعة والنشر.

ــ  1( ط1112على كاشف الغطاء، النور الساطع في الفقه النافع،)ت .83

 ، مطبعة الآداب، النجف الأشرف.1114

اث للطباعة ، دار التر1110ـ  1علي أصغر مروايد، الينابيع الفقهية، ط .84

 والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان، نشر الدار الإسلامي.

ـ  1علي أكبر غفاري، دراسات في علم الدراية، تح: علي أكبر الغفاري، ط .85

 تهران، نشر جامعة الإمام الصادق )ع(. –، تابش 1311

، دار النبآء للنشر والتوزيع، 1111ـ 1الخامنئي، أجوبة الاستفتاءات، طعلي  .86

 الكويت. 
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، مؤسسة الإمام 1371ـ 3علي الرباني الكليايكاني، القواعد الكلامية، ط .87

 الصادق )علية السلام(، مكتبة التوحيد، إيران ـ قم.

( 1231طبائي، الشرح الصغير في شرح المختصر النافع، )تاعلي الطب .88

سيد الشهداء، قم ـ إيران، نشر  ة، مطبع1201ـ  1: مهدي الرجائي، طتح

 لمرعشي النجفي.مكتبة آية الله ا

ـ  1طبائي، رياض المسائل، تح: مؤسسة النشر الإسلامي، طاعلي الطب .89

 ، مؤسسة النشر الإسلامي، قم.1422

)للسيد عبد الهادي علي الموسوي القزويني تعليقه على معالم الأصول .91

ـ  1( تح: السيد عبد الرحيم الجزمئي القزويني ط1217، )ت الحكيم(

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة  مؤسسة النشر الإسلامي،1423

 المدرسين بقم المشرفة.

علي الموسوي القزويني، رسالة في العدالة )بضميمة قاعدة ما يضمن( و  .91

، مؤسسة النشر الإسلامي 1411ـ  1)حمل فعل المسلم على الصحة(، ط

 التابعة لجماعة المدرسين بقم.

سسة آل البيت )عليهم (، تح: مؤ321القمي، فقه الرضا ) بأبويهبن علي  .92

الرضا  ، نشر المؤتمر العالمي لأمام1401ـ  1السلام( لإحياء التراث، ط

 السلام( قم ـ إيران. ه)علي

، 1414ـ  2فاضل اللنكراني، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، ط .93

 مطبعة مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم.

( تح: 1373قرير في مباحث الصلاة، )تفاضل اللنكراني، نهاية الت .94

، بهمن، قمـ إيران، نشر مركز الفقه 1420ـ 3الأئمة الأطهار، طفقه مركز

 للائمة الأطهار.

(، روضة الواعظين، تح: محمد مهدي 107تال النيسابوري )تفال .95

 ، منشورات الشريف الرضي، قم ـ إيران.1423ـ 1الخرسان، ط
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، 1111ـ  1مجمع البيان، ط (، تفسير147الطبرسي )تفضل بن حسن  .96

 مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، بيروت ـ لبنان.

( تح: مؤسسة 147الطبرسي، تفسر جوامع الجامع، )تفضل بن حسين  .97

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة  1417النشر الإسلامي طـ الأولى: 

 المدرسين بقم المشرفة.

، دار 1424ـ  1ط ، رسائل في دراية الحديث،البابلي الفضل حافظيان .98

 الحديث للطباعة والنشر، قم ـ إيران. 

م، 1112،  1، طهـ( 1413القاسم الخوئي معجم رجال الحديث: )ت أبو  .99

 .مطابع مركز نشر الثقافة الإسلاميةـ إيران

، 1410ـ  2(، ط1413الخوئي، كتاب الاجتهاد والتقليد، )تأبو قاسم  .111

 ، إيران ـ قم.مطبعه صدر، قم، دار انهاريان للطباع والنشر

، 1410ـ 27( ط1413الخوئي، منهاج الصالحين، )تأبو قاسم  .111

 مهران ـ قم، نشر مدينة العلم نشر مدينة العلم السيد الخوئي.

قاسم محمد مصري العاملي، رسالة في التعرب بعد الهجرة ويليها نظرة  .112

، دار الغدير للطباعة والنشر، 2003ـ1في الحفاظ على المجتمع المؤمن، ط

 ـ إيران.قم 

ـ  1(، تح: جعفر السبحاني، ط471القاضي ابن البراج، المهذب، )ت .113

 المدرسين بقم. ةالمؤسسة الإسلامية التابعة لجماع، نشر 1401

قطب الدين البيهقي، إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، تح: إبراهيم  .114

 ، اعتماد، مؤسسة الإمام الصادق، قم ـ إيران.1411ـ  1البهادري، ط

ن أبي الحسن الواسطي، عيون الحكمة والمواعظ، تح: حسين كافي الدي .115

 ، دار الحديث، قم ـ إيران.1321ـ 1الحسني، ط
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(، قواعد المرام في علم الكلام، 121ابن ميثم البحراني)تكمال الدين  .116

، مطبعة الصدر، مكتبة آية الله 1401ـ  2تح: السيد أحمد الحسيني، ط

 العظمى المرعشي النجف.

تاج ( ‘1201الفيض السيد محمد الواسطي الزبيدي )ت محب الدين أبي .117

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ‘1114ـ 1ط‘تح: على شيري ‘العروس 

 بيروت ـ لبنان.

، نشر مكتبة آية الله 1404ـ  1محسن الحكيم، مستمسك العروة، ط .118

 المرعشي النجفي، قم ـ إيران،

، نشر دار 1110ـ  1(، ط1310محسن الحكيم، منهاج الصالحين، )ت .119

 التعارف للمطبوعات.

، أمير قم، نشر مكتب محمد 1محمد إسحاق الفياض، منهاج الصالحين، ط .111

 إسحاق الفياض.

ح: مهدي (، ت1123محمد إسماعيل الخاجوئي، الرسائل الفقهية، )ت .111

سيد الشهداء، نشر دار الكتب الإسلامية، قمـ  ة، مطبع1411ـ 1الرجائي، ط

 إيران.

هـ، مركز 1431،  1بحوث في علم الرجال، طمحمد آصف محسني  .112

 المصطفى العالمي ـ قم المقدسة ـ إيران.

هـ، مكتبة 1424،  2محمد الجواهري المفيد من معجم رجال الحديث: ط .113

 محلاتي ـ قم المقدسة ـ إيران .

، تحفة العقول عن ال (241)تمحمد الحسن بن علي البحراني .114

ؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ، م1111ـ 1الرسول، تح: حسين الأعلمي، ط

 لبنان.ـ بيروت 

(، تقريب القران إلى الأذهان، 1422محمد الحسيني الشيرازي )ت .115

 ، دار العلوم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان.2003ـ1ط
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، مكتبة 1114ـ  2( ط1417محمد الروحاني، منهاج الصالحين، )ت .116

 الألفين، الكويت.

، مركز 1427ـ  1الساحة الدولية، طمحمد السند، بحوث معاصرة في  .117

 الأبحاث العقائدية، إيران ـ قم. 

( تح: مؤسسة أهل البيت 1001محمد العاملي، مدارك الأحكام، )ت  .118

، طهران ـ قم، نشر مؤسسة أهل البيت لإحياء 1410ـ 1لإحياء التراث، ط

 التراث.

 ( نشر مؤسسة آل البيت1010السبزواري، ذخيرة الميعاد، )تمحمد باقر  .119

 لإحياء التراث.

ـ  1السبزواري، كفاية الأحكام، تح: مرتضى الواعضي، ط محمد باقر .121

 ، مؤسسة النشر الإسلامي، قم ـ إيران.1423

محمد باقر السيستاني / منهج التثبت في الدين، دار البذرة ـ النجف  .121

 الأشرف

ً لمذهب أهل البيت )عليهم  .122 محمد باقر الصدر، الفتاوى الواضحة وفقا

(، تح: تحقيق لجنة التحقيق التابعة للمؤتمر العالمي 1400)ت السلام(،

، نشر مركز الأبحاث والدراسات 1422ـ 2للإمام الشهيد الصدر، ط

 التخصصية للشهيد الصدر.

(، تح: إبراهيم الميانجي، 1111المجلسي، بحار الانوار، )ت محمد باقر  .123

، بيروت ـ ، دار إحياء التراث العربي1173ـ 3محمد باقر البهبودي، ط

 لبنان.

المجلسي، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، تح:  محمد باقر .124

 ، خورشيد، نشر دار الكتب الإسلامية.1313ـ 2مرتضى العسكري، ط

ح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع، بيامحمد باقر الوحيدي البهبهاني، مص .125

شر ، ن1424ـ 1(، تح: مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني، ط1201)ت

 مؤسسة الوحيد البهبهاني، إيران ـ قم.
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(، تح: محمد تقي بحر العلوم، 1321محمد بحر العلوم، بلغة الفقيه )ت .126

 ، منشورات مكتب الصادق ـ طهران ـ إيران.1174ـ 4ط

تح: محمد حسون،  (،271البيان، )ت محمد بن جمال الدين العاملي، .127

 صدر، قم ـ إيران. ة، مطبع1412ـ  1ط

، الأمامية، الدروس الشرعية في فقه لدين العامليمحمد بن جمال ا .128

النشر  ةمؤسسة النشر الإسلامي، نشر مؤسس ، تح:1312ـ  2(، ط271)ت

 المدرسين بقم. ةالإسلامي التابعة لجامع

، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، محمد بن جمال الدين العاملي .129

تارة، نشر ، س1411ـ 1اث، طآل البيت لإحياء التر ة(، تح: مؤسس271)ت

 آل البيت )عليهم السلام( لإحياء التراث، قم ـ إيران. ةمؤسس

محمد بن علي بن إبراهيم الإحسائي، عوالي اللأليء العزيزية في  .131

، مطبعة سيد الشهداء، 1173ـ 1الأحاديث الدينية، تح: مجتبى العراقي ؟، ط

 قم ـ إيران.

 ةسمؤس ( تح:403المفيد، المقنعة )تمحمد بن محمد بن النعمان  .131

النشر الإسلامي التابعة  ة، نشر مؤسس1410ـ  2ر الإسلامي، طالنش

 المدرسين بقم. ةلجماع

تصحيح الاعتقادات الأمامية،  ،المفيدمحمد بن محمد بن النعمان  .132

، مؤسسة الإمام الصادق )علية 1413ـ  1( تح: حسين دركاهي، ط403)ت

 السلام( قم ـ إيران. 

(، تفسير كنز الدقائق وبحر 1121محمد بن محمد رضا القمي )ت   .133

، مؤسسة الطبع والنشر وزارة 1111ـ  1الغرائب، تح: حسين دركاهي، ط

 الثقافة والإرشاد الإسلامي، طهران ـ إيران.

، المنتخب من (171) الحليبن إدريس محمد بن منصور بن احمد  .134

تفسير القران والنكت المستخرجة من كتاب التبيان، تح: مهدي الرجائي، 

 ، سيد الشهداء، إيران ـ قم.1401ـ  1ط
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( تح: 1311محمد تقي الاملي، مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى )ت .135

 ، طهران ـ إيران.1371ـ  1محمد علي فردين، ط

ره ض، روضة المتقين في شرح من لا يح(1111)يمحمد تقي المجلس .136

 ، الناشر بيناد فرهنك.1الفقيه، تح: حسين الموسوي، ط

ة جر المح، دا1433ـ،  1درسي بينات من فقه القران، طمحمد تقي الم .137

 البيضاء، لبنان ـ بيروت.

، نشر مركز العمر، لبنان 1433ـ  2محمد تقي المدرسي، الاستفتاءات، ط .138

 ـ بيروت.

محمد تقي المدرسي، الفقه الإسلامي تعليقات على العروة الوثقى ومهذب  .139

 .، دار القارئ، لبنان ـ بيروت1422ـ  1الأحكام، ط

، دار نشر 1420ـ  1محمد تقي المدرسي، الوجيز في الفقه الإسلامي، ط .141

 محبي الحسين، طهران ـ إيران.

، دار المحجة 1433ـ  1محمد تقي المدرسي، بينات من فقه القران، ط .141

 البيضاء، بيروت ـ لبنان.

، دار القارئ، بيروت ـ 1421ـ 2محمد تقي المدرسي، من هدى القران، ط .142

 لبنان.

، دار القارئ 2007ـ 2المدرسي، من هدى القران، ط محمد تقي .143

 للطباعة والنشر والتوزيع، دار الكتاب العربي. 

(، انتشارات شفق، قم ـ 1430محمد تقي بهجت، توضيح المسائل، )ت .144

 إيران.

، انتشارات 1371ـ  2(، ط1430محمد تقي بهجت، وسيلة النجاة، )ت .145

 شفق ـ قم ـ إيران.

لثابت دروس في عقائد الإمامية، شركة ذو محمد جمعة ابادي، القول ا .146

 الجناح، الكويت.
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محمد جواد البلاغي النجفي، آلاء الرحمن في تفسير القران، دار إحياء  .147

 التراث العربي، بيروت ـ لبنان.

ـ  1محمد جواد العاملي، مفتاح الكرامة، تح: محمد باقر الخالصي، ط .148

 درسين بقم.، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة الم1422

، دار الأنوار للطباعة والنشر، 4محمد جواد مغنية، التفسير الكاشف، ط .149

 بيروت ـ لبنان.

ـ  2(، ط1400محمد جواد مغنية، فقه الإمام الصادق )علية السلام(، ) .151

، مطبعة الصدر، نشر مؤسسة الضاريان للطباعة والنشر والتوزيع، 1421

 قم ـ إيران.

، 1422ـ 1(، ط1400ج البلاغة، )ت محمد جواد مغنية، في ظلال نه .151

 مطبعة ستار، انتشارات كلمة الحق.

ـ  2عباس القوجاني، ط ن الجواهري، جواهر الكلام، تح: الشيخمحمد حس .152

 خورشيد، دار الكتب الإسلامية، طهران. ة، مطبع1321

ـ  1ط (1171محمد حسين الطبطبائي، الميزان في تفسير القران، )ت  .153

 مطبوعات، بيروت ـ لبنان.الأعلمي لل ة، مؤسس1112

ـ 1محمد رضا المظفر، أصول الفقه، تح: صادق حسن زادة المراغي، ط .154

 ، منشورات العزيزي، قم ـ إيران.2002

، نشر شبكة دار الفكر، 1320ـ1محمد رضا المظفر، عقائد الامامية، ط .155

 النجف الاشراف ـ العراق.

هم السلام( تح: محمد علي صالح المعلم، العدالة في فقه أهل البيت )علي .156

 ، مطبعة سرور، نشر مدين، إيران ـ قم.2004ـ1حسن العبودي، ط

امير، قم  ة، مطبع2000ـ 2سرار الفاطمية، طمحمد فاضل المسعودي، الأ .157

الزائر في الروضة المقدسة لفاطمة المعصومة  ةـ إيران، نشر مؤسس

 للطباعة والنشر.
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صول، تح: ( كفاية الأ1321الاخوند الخراساني، )تمحمد كاظم  .158

، مؤسسه النشر الإسلامي، قم ـ 1421ـ1عباس الزراعي السبزواري، ط

 إيران.

، مؤسسة 1411ـ 1( ط1332اليزدي، العروة الوثقى )ت محمد كاظم .159

 النشر الإسلامي التابعة لجماعه المدرسين بقم. 

ـ  1الفيض الكاشاني، مفاتيح الشرائع، تح: مهدي الرجائي، طمحمد محسن  .161

 خيام ـ قم ـ إيران، نشر مجمع الذخائر الإسلامية.، مطبعة ال1401

( تح: 1011الفيض الكاشاني، الوافي، )تمحمد محسن بن مرتضى  .161

، افست، نشر مكتبة الإمام أمير المؤمنين، 2000ـ  1العلامة الأصفهاني، ط

 427/  4إيران ـ أصفهان، 

، منشورات 2002ـ  2(، ط321محمد يعقوب الكليني، أصول الكافي )ت  .162

 فجر، بيروت ـ لبنان.ال

محمود الالوسي البغدادي، روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع  .163

 ، دار احياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان.2000ـ 1المثاني، ط

( تح: لجنة التحقيق 1271الأنصاري، رسائل فقهية، )ت مرتضى .164

 ، باقري، إيران ـ قم.1414ـ 1تراث الشيخ الأعظم، ط 

، 1420ـ  1(  ط1271نصاري، كتاب الصلاة، )تالأ مرتضى .165

 باقري، قم نشر المؤتمر العالمي.

ر اللهي مرتضى الحائري، شرح العروة الوثقى، تح محمد حسين أم .166

المدرسين  ةلإسلامي التابعة لجماعالنشر ا ة، مؤسس1421ـ  1اليزدي، ط

 بقم.

(، 1201، )تمن جواهر القاموس الزبيدي، تاج العروسمرتضى  .167

 للطباعة والنشر ، بيروت ـ لبنان. ، دار الفكر1114ـ  1لى شيري، طتح: ع

، مؤسسة النعمان 1110ـ  1مرتضى العسكري، معالم المدرستين، ط .168

 لبنان. –بيروت  -للطباعة والنشر والتوزيع 
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، دار الإرشاد للطباعة 2011ـ2مرتضى مطهري، العدل الإلهي، ط .169

 والنشر، بيروت ـ لبنان.

هـ(، تحقيق: 1021نقد الرجال: )ت ،لحسيني مصطفى بن الحسين ا .171

هـ، مؤسسة آل البيت )ع( 1417، 1مؤسسة آل البيت )ع( لإحياء التراث، ط

 لإحياء التراث ـ قم المقدسة ـ إيران.

، شركة الإعلانات 1171ـ  1ط مجمع اللغة العربية، ،المعجم الوجيز .171

 الشرقية دار التحرير للطباعة والنشر، جمهورية مصر.

دائرة معارف الفقه الإسلامي طبقا لمذهب  الجواهر، لمؤسسةقه معجم ف .172

 ، مطبعه ياران. 2001ـ 2أهل البيت )عليهم السلام(، ، ط

المفلح الصميري البحراني، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام،  .173

، دار الهادي، بيروت 1111ـ  1( تح: جعفر الكوثراني العاملي، ط100)ت

 ـ لبنان.

ـ  1مجتبى العراقي، ط ، تح: اغاوالبرهانمجمع الفائدة الاردبيلي، مقدس .174

 النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم، قم ـ إيران. ة، مؤسس1414

، مؤسسة 1423ـ  1(، زبده التفاسير، ط177الملا فتح الله الكاشاني )ت .175

 المعارف الإسلامية، قم ــ إيران.

هـ(،  221)ت  ،حلي(منصور الحسن بن يوسف بن المطهر )العلامة ال .176

،  1خلاصة الأقوال في معرفة الرجال: تحقيق : الشيخ جواد القيومي، ط

 .هـ، مؤسسة نشر الفقاهة ـ قم المقدسة ـ إيران 1412

، مطبعة 1332ـ  1(، تفسير مقتنيات الدرر، ط1313مير سيد علي )ت .177

 الحيدري، بطهران ـ إيران.

( تح: 1231ل والحرام، )تالميرزا القمي، غنائم الأيام في مسائل الحلا .178

، نشر مركز النشر التابع لمكتب الإعلام 1412ـ  1جواد الحسيني، ط

 الإسلامي، قم ـ إيران.
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( تح: 1320ميرزا حسين النوري الطبرسي، مستدرك الوسائل، )ت .179

مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، نشر مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، 

 بيروت ـ لبنان.

، 1421ـ 1رازي ـ الأمثل في كتاب الله المنزل، طناصر مكارم الشي .181

 سليمان زادة، نشر مؤسسة الإمام )علية السلام( قم ـ إيران. ةمطبع

، دار الهادي 2000ـ  2ناصر مكارم الشيرازي، أصول العقائد للشباب، ط .181

 للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان.

، 1421ـ  2ط ناصر مكارم الشيرازي، دروس في العقائد الإسلامية، .182

 مدرسة أمير المؤمنين على ابن أبي طالب )علية السلام(، قم ـ إيران.

 مام علي، مدرسه الإ1421ـ 1ناصر مكارم الشيرازي، نفحات القران، ط .183

 السلام( سليمانزادة، قم ـ إيران. هعلي)

نعمة الله الموسوي، نور البراهين في بيان أخبار السادة الطاهرين، تح:  .184

 ، مؤسسة النشر الإسلامي، قم ـ إيران.1430ـ 2ط مهدي الرجائي،

، دار 2003ـ 2هادي المدرسي، ألف باء الإسلام التوحيد والعدل، ط .185

 محبي الحسين، طهران ـ إيران.

، منشورات 2001ـ  2هاشم البحراني، البرهان في تفسير القران، ط .186

 مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت ـ لبنان.

، 1127ـ  2ت في الحديث والمحدثين، طهاشم معروف الحسني، دراسا .187

 لبنان. –بيروت  -دار التعارف للمطبوعات 

، مدرسة الإمام 1427ـ 1وحيد الخراساني، مقدمة في أصول الدين، ط .188

 باقر العلوم، نكارش، قم ـ إيران.

، مدرسة الإمام باقر 1427ـ 1وحيد الخراساني، منهاج الصالحين، ط .189

 العلوم، نكارش، قم ـ إيران.

(، تح: جعفر السبحاني، 171بن سعيد الحلي، الجامع للشرايع، )ت يحيى .191

 سيد الشهداء ـ العالمية، قم ـ إيران. ة، المطبعة العالمية، مؤسس1401ـ  1ط
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ـ  2رة، تح محمد تقي الايرواني، طضيوسف البحراني، الحدائق النا .191

 .  ، دار الأضواء، بيروت ـ لبنان1171

(، تح: 1171ن الملتقطات اليوسفية )تالبحراني، الدرر النجفية م يوسف .192

، نشر 2002ـ  1شركة دار المصطفى صلى الله عليه واله لإحياء التراث، ط

 لإحياء التراث. واله وسلمة دار المصطفى صلى الله عليه شرك
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A 
 

Conclusion 

The researcher arrived _ after this scientific trip _ to a number of 

results that the search results are as follows: 

1_ the study of justice and understanding it is important 

necessary and essential it is related to many verdicts _ and it is a 

condition of their validity _ that have something to do with our 

daily lives such as (prayer _ zakat_ hajj _ divorcement …ECT)   

2_ the concept of justice and its emergence turned out to be as 

ancient as man's history and the mission of the prophets (peace 

be upon them) and that is because of the urgent need of the 

mankind for it                                                                                 

3_ the concept of justice in Islam is not concise and limited to a 

particular topic but it deals with a variety of doctrinal, 

ideological and political topics                                                     

4 _. We found that the concept of Justice from jurisprudential 

perspective is the adherence to piety i.e. avoiding the Grievous 

sins and not to insist on venial sins                                               

5_ The holy Quran and Prophetic Tradition have attached great 

impotence-by word and deed to the concept of justice. The 

concept of Justice represented in person by the prophet 

Muhammad Al-Mustafa (s) and his holy progeny (put) as well 

as by Grand scholars and marajas throughout the long history of 

Hawza                                                                                            



B 
 

6_ The grand scholars held different views regarding the 

division of the sins. According to the early scholars, they are 

one partition, i.e. all the sins are Grievous sins whereas the latter 

scholars divided the sins into two divisions Grievous sins and 

not to insist on venial sins                                                             

7_The grand scholars held different views venial sins 

undermines the person's justice it does whereas the others said it 

does not                                                                                          

8_ As we see justice has different facets such as the piety 

common knowledge that triggers suspicion, and justice in 

absolute sense.etc.                                                                         

9_ Justice is one of the important conditions that must be met in 

a number of acts of worship such as prayer. As Justice is one of 

the conditions that a person who leads the prayer should have. It 

is also present in fasting since it achieves kind of social justice 

as the poor receive som of fasting financial resources. Justice is 

presents in zakat as well since the entitled persons to receive 

zakat must be just                                                                          

10_Justice is an essential condition in commercial and civil acts 

or dealings under Islamic law as is the case in will (wasiyya). 

Justice was required as a prerequisite for the witness to a will as 

well as for witness to a debt it is an essential condition that 

guardian of the children who still cannot use their money. It is 

also an important condition in doing Justice between wives        



C 
 

   

11 _justice is an essential condition in prescribed penalties and 

in some positions for justice is a prerequisite for witnesses to 

take their testimony it is also an important prerequisite for 

mujtahid and judge 

 

_and our last prayer is that praise be to god lord of the worlds 

and may Allah bless Muhammad and the good news of the good 

ones                                                                                            

 


